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مقدمة وتمهيد 


الحمد لله حمدا يليق بجلاله والصلاة والسلام على صفوة خلقه وآله. وعلى من 
دعا إلى طريقه القويم إلى يوم الدين. ثم الحمد لله الذي قرب أولياءه إلى حضرته 
العلية بعد ما تور قلوبهم بأنوار معرفته فصارت بالأسرار جلية والصلاة والسلام على 
نجي الرحمة الالبية سيدنا محمد صلي اللّه عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين 
أهل الأسبقية بعدد مالاح بارق ونار شارق وغنت بلابل الدوح بأصوات شجية. ضمن 
اهتماماتي العلمية ني الكتابة عن التصوف فقد عزمت على القيام بمهة أحسها 
ليست بالسهلة لسبر غور الأفذاذ والكبار من مشايخ الطريق الذين تركوا بصمات 
واضحة في التاريخ. فلا شك أن كتابة حياة العظماء عظيمة للغاية كما لاشك أنه مع 
عظمتها كانت شيئا يعتنى به عند جميع الامم الراقية منها وغير الراقية ولاشك أيضا 
ان في كتابة حياة العظيم أشياء تهم أبناءه شعبه وربما من غير شعبه أيضا وذلك 
أن العظيم مثل أعلى لرواد العظمة مهما كانت تلك الناحية التي كان فيها العظيم 

من الحقائق التي يقف عندها جل المؤرخين. هي أن دراسة التراجم أو سير 
الأقطاب البارزين والشخصيات في أي بلد من البلدان يعد عملا ضرورياء فقد يرى 
فيه البعض عملا وطنيا خالصا لأن استحضار مسيرة الزعماء لا يتوقف عند حد 
الدراسة فحسبء فقد يصل إلى حد الافتخار والاعتزاز بيؤلاء وجعلهم مثلا ويقتدى 
به في باقي فئات المجتمع. 

هذه الطبعة الثانية من كتاب الشيخ السماني الشيخ البشير حيث تأتي المحاولة 
اخلقي اتروع هلى جوافر ولالع ودرز كانت مكنومة فق حهيم هذا البعر المطيظم 
سيدي الشيخ السماني ود البشير (.1117-185) الذي هو بشهادة الذين عاصروه 
أو تتلمذوا عليه أو درسوا آثاره, شخصية إستثنائية في تاريخ التصوف ني السودان 
وبالأخص مناطق شرق سنار وماجاورها من مناطق. إذ ترك تراثا روحيا وأدبيا وتاريخيا 
كيزا غارالت كمار عرسة تأتي أكلبا إن شههيا كسيدى الفنية السماق لسحق 
بامتياز كبير تخليد ذكراه وحياته على صفحات سجل التصوف السودانيء لما له 
من إسهام جبار في بعث روح التصوف بشكل عام والطريق السماني بشكل خاص 
وإن محتوى هذا الكتاب هو مجرد نظرات في شخصيته والوقوف على ظاهر آثاره 
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هذه الاسطرء والحق أنها جاءت كمرور السفن على سطح البحار دون العمق. أوكد 
أن هذا العمل ماهو إلا محاولة لرسم صورة مختصرة عن شخصيته المعطاءة التي 
لايسعبا إلا الأبحاث والدراسات لما له من فضل في بعث التراث الصوفي الإنساني في 
تلك المنطقة من أرض البلاد. 

وأجادالقائل: 

كرر علي حديهم ياحادي فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي 

وبتوفيق من ذي الجلال والإكرام وعون منه رأيت لم شعث تلك الأشياء المبعثرة 
هنا وهناك لتتضح صورة الجهد الكبير والحياة الخالدة والمآثر الطيبة التي تركها 
سيدي الشيخ السماني على الوجه الأكمل حسب المتاح» عبى أن تكن مساهمة 
جادة في حقل الدراسات الأكاديمية ولتكون أيضا زادا لجيل الغد. 


وقد جاءت صفحات الكتاب في سبعة أبواب حمل الباب الأول نشاة الطريقة 
السمانية على يد المؤسس سيدي الشيخ محمد بن عبدالكريم السماني القرشي 
المدني (17/107م -1717/5م). الفصل الثاني خص بالقاء الضوء على نشأة السمانية 
بطابت شرق. تناول الباب الثالث بشئ من التفصيل سيرة المترجم له. مولده ونشأته 
منبجه الصوفي وطرف من كرمه وكراماته. الباب الرابع تناول الدور الإجتماعي للشيخ 
السماني. أبناءه الروح والجسد كان عنوان للباب الخامس. الباب السادس تناول 
نماذج مما نظمه من صلوات علي النبي صلى الله عليه وسلم, إلى جانب عدد من 
قصائد السلوك والتزكية. شمل الباب السابع وهو الأخير في هذا التوثيق ما نظمه 
الشعراء فيه من أشعار. 


وقد إعتمدت في مصادري على عدة مراجع تأريخية وعلمية وأدبية خصوصا أدبيات 
الطريقة السماتية: كما إسكدت عن كثير مخ المواقع الالكترونية لفغطية جاتب من 
مفاهيم التتصوف وغيرهاء وكانت للرواية الشفهية الموثوق بها الدور الأكبر في إثراء 


عبد الجليل عبد الله صالح 
الباحة- العقيق 


5051م 
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الباب الأول 


نشآة السمانية 
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نشأة السمانية 


الطريقة السمّانية وأحدة من الطرق الصوفية الواسعة الانتشار في العالم 
الإسلامي. وقد ظهرت على يد العارف باللّه تعالى سيدي محمد بن عبد الكريم السمّان 
المدني رضي الله عنه فاستمرت باسم الطريقة السمّانية'. تُمثل الطريقة السمّانية 
)١‏ هو الشيخ محمد «السمّان» بن الشيخ عبد الكريم القادري بن محمد حسن بن أحمد بن عبد 
القادر القرشي المدني الشافعي القادري الخلوت النقشبندي. ولد رضي الله عنه عام ٠١1١١ه.-‏ /11/ا8/1الاام 
بالمدينة ال منورة في دار والده سيدي الشيخ عبد الكريم القادري بالقرب من باب النساء من الناحية 
الشرقية للمسجد النبوي الشريف. وهو بيت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ودار خلافته. وقد 
كانت زاوية للطريقة القادرية لعدة قرونء. وتعرف آنذاك ب «زاوية الشيخ عبد القادر الجيلاني». ونشأ 
محمد السمَّان رضي الله عنه نشأة صالحة: محفوفا بالعناية مشمولا بالرعاية. وقد هيأ الله له البيئة 
الطيبة الطاهرة في الرحاب المقدسة. وفي ذلك البيت المذكورء وبين أحضان تلك الأسرة الطاهرة الرفيعة 
القدر والمكانء وفى ذلك الجو الصوفيء وتحت ذلك التأثير الثقافي والفكري والروحي من سيدي الشيخ 
عبد القادر الجيلانيء وفي رحاب تلك الزاوية المنسوبة إليه وبأشرف بقاع العام ولد سيدي الشيخ محمد 
بن عبد الكريمء الذي كني أخيرا بأبي عبدالله. ولقب بقطب الدين. عرف سيدي السمّان بين معاصريه 
بلقب (خاتم الولاية المحمدية). وبلقب ب (بواب الحضرة النبوية). ولحظوته الكبيرة من الجناب المحمدي 
ورد أنه لا تُقبل زيارة أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريقه. علماً بأنه الولي الوحيد بين 
كل أولياء العالم الذي أكرمه المولى عز وجل بالظهور في مدينة الحبيب المصطفي صلى الله عليه وسلم. 
فلسفة طريقته السمّانية والتي تقول بحقيقة النور المحمديء استمدها الشيخ محمد عبدالكريم السمّان 
من مجموع خمس طرق صوفية: ثم أضاف إليها الكثير من مؤلفاته وفلسفته الخاصة. والتي تأثرت كثيراً 
بالمدارس الصوفية التي كانت سائدة في تلك الفترة. كمدرسة ابن عربي ومدرسة الغزالي.ثم لما أراد الله 
جل وعلا أن يجعله كالشمس في رابعة النهار. وكالسحب الذي تحى به الأقطار. ويرزقه المقامات العالية 
والقدم الراسخة: والتمكين التام والأحوال المنيفة الشامخة, أقبل الله باطنه وظاهره على سلوك طريقة 
الأقوام. ونظر إليه بعين الرضا ورزقه ما فوق المرامء وقاد إليه خاتمة العصرء الذي لا زال فيضه على 
القلوب يجريء سيدي السيد مصطفى بن كمال الدين البكري رضى الله تعالى عنه. فنزل بزاويته العظمى 
وبيته الأحمىء فاندرج في مريديه وقام بخدمته غاية المقام. بحسب ما يليق بمقام ذلك الهمام ومحبة 
الكرام. ومع هذا الكمال والعز والإجلال قد أخذ الطريقة القادرية على سيدي الشيخ محمد الطاهر 
الكردي الوفي تلميذ الشيخ محمد صادق تلميذ الإمام الهمام الأوحد الصفي سيدي الشيخ محمد عقيلة 
بن أحمد المكي الحنفيء وذلك لرابطة ا محبة التي كانت أزلاً بينه وبين سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني 
رضى الله عنه كما شهد بذلك تحنيكه له عند ميلاده الذي تقدم لك بأوضح بيان وظهر بالطريقتين» 
وعم ببركتهما وسرها الخافقينء وسارت بأخباره الركبان في سائر الأقطار وأقبلت عليه الدنيا بحذافيرها من 
كل ناحية فأنفقها على الفقراء وا مساكين بحيثلم يبق من الألف نحو الدينار وتزاحمت على بابه الوفود 
لتلقي الذكر وأخذ العهود. 
أما مذهب الشيخ محمد بن عبدالكريم السمّان في التصوفء. فهو الخضوع التام والتذلل والمسكنة 
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إحدى الطرق المنظمة ذات الكيان المركزي الموحدء والمتأثر بالنزعة التبشيرية» وهي 
تنسب للشيخ محمد عبد الكريم السمّان (ت 85١١ه)‏ الذي جمع بين ثقافة المغرب 
والحجازء ودرس علوم اللغة العربية والدينء» واخذ الخلوتية عن الشيخ مصطفي 
البكري والنقشبندية عن الشيخ بهانشاه النقشبندي حتى ذاعت شيرته فقصده 
كثير من التلاميذ واخذوا عنه'. 


والطريقة السمانية هي أحدى الطرق الصوفية الشهيرة في العالم الإسلامي. وهي 
وإن كانت باسمها الاصطلاحي المعروفة به حديثة النشأة نسبياًء حيث إنها لم تنشأ 
إلا في القرن الثاني عشر الهجريء إبان حياة مؤسسها الشيخ محمد عبدالكريم 
السمان (المولود في عام 757١١ه-‏ 17١72١ء‏ والمتوفي في عام 45١١ه-‏ ه/ا/7١م).‏ إلا أنها 
بما تشير إليه من طرق ذات نشأة قديمة, لا في السودان فحسب بل في كل أنحاء 
العالم الإسلامي. 


تتكون الطريقة السمانية يتمثل فيما يلي: الطريقة القادرية : وهي أول الطرق 
(الجماعية) التي عرفت في العالم . وكان رائدها الشيخ عبد القادر الجيلاني» قد عاش 
في الفترة من عام .5ه لالا١١مء‏ إلى عام ٠061ه-15١١م.‏ 


الطريقة النقشبندية : وهي ثاني الطرق التي منها تتكون الطريقة السمانيةء وكان 
رائدها - سيدي محمد بهاء الدين نقشبند- قد عاش في الفترة من عام 7 ١لاه‏ - 
الام إلى عام ١‏ الاه- 1784م. 


والانكسار للواحد القهارء ونبذ الحياة الدنيا ومتاعها والانقطاع للعبادة والذكرء ويمكننا القول بأن 
مذهب السمّاني في التتصوف هو قادري خلوتي. قادري من حيث التقشف والزهد في مباهج الحياة الدنياء 
وخلوتي من حيث نبذ المجتمع والانقطاع للعبادة. أما طريقته في تسليك تلاميذه وارشادهم, فتتم عن 
طريق ترقية أحوال المريد دون قطعه عن معاملاته الدنيوية؛ أي أنه لا يشترط على تلميذه أن يدخل الخلوة 
ويخلع الحرير أن يشق على تلميذه بأن يأمره بالرياضة والمجاهدة الشاقة: بل من رأيه أن كل ما يطلب من 
التلميذ هو المداومة على قيام الأسحارء فإن الصاحي فيه أفضل من النائم وانلم يكن مشغولاً بالأذكار. 
أما نظرة الشيخ السمّاني للتصوف نفسه فإنه يرى أن التصوف هو صفاء السريرة من الشوائب وعدم 
الركون إلى كل قاطع يقطع عن اللّه تعالى. (عبد الجليل عبد الله صالح. الطريقة السمانية المنيج التاريخ 
والمستقبل .)5١0١6‏ 

١ يحيي محمد إبراهيم. مدرسة أحمد بن إدريس امغربي وأثرها في السودان. دار الجيل بيروت997١ ص-‎ ) ١ 


18 الشيخ السماني الشيخ البشير التعتيسست0ب بمب سحت <تتتصتتتش“ “اتنةةاتا ص ضيه احبالة وآلار 181 3312 ام 


الطريقة الخلوتية: وهي ثالث الطرق الصوفية التي منها تتكون الطريقة 
السمانية . وكان رائدها الشيخ مصطفى البكري - قد عاش في الفقرة من 
عام 99١٠ه-‏ 1747م إلى عام ؟5١١ه-‏ 1858م . علماً بأن أو ل من شهر 
بوصف ( الخلوتي) هو الشيخ محمد الباسل . وكان أتباعه قد اشتهروا 
ب(القرة باشلية) نسبة للشيخ علي أفندي ( قر باش) وهي كلمة تركية معناها باللغة 
العربية: أسود الرأس. 

طريقة الأنفاس: وهي رابع الطرق التي منها تتكون الطريقة السمانية ‏ وهي إن كانت 
لا تنسب إلى رائد معين إلا أنها مبتغى كل فرد ( شيخاً كان أم مريداً) يبقى الكمال في 
دينه. وفي علاقته بخالقه. ذلك أنها تشير إلى استثمار الفرد لكل نفسء يدخل إليه 
أو يخرج منه. بحيث لا يكون هناك نفس داخل إليه, أو خارج منه إلا وهو مصحوب 
ما أمكن بالذكر واليقظة وعدم الغفلة. 

طريقة الموافقة . المسماة أحيأنا ( الطريقة الأسمائية) . نسبة للتوافق العددي 
في (حروف الجمّل) بين بعض أسماء الله الحسنى واسم الذاكر .. علماً بأنّ التوافق 
العددي المذكور يكون علي النحو التالي: » 


]دا ب-؟ ٠‏ ج-5, ددع » وعدة و<كء زحلا, ح<ل. طدو 
ي-.١‏ لكك ؟ »ل-30 , م-.؛ ء ن-. 5 . س-.5, ع-.لا. ف-86 , ص-.1 


ق-..٠ا‏ رع .5ءاش-. .7 تتح .4 شد .قل اخ .ال ذد. .لاء ض-١١٠6/‏ 
١ 5‏ 
تظح اكتاغ- 10 


فمثلاً اسم «سمان» هو الرقم »١5١«‏ على النحو التالي: س- ٠‏ م- .5 ادل ن 
-.5, يبقى المجموع .١150١‏ 


١‏ ) حسن الفاتح. الدور الديني والاجتماعي والفكري (للطريقة السمانية. -٠٠١‏ ص- 0ع 
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شكل ١ -١‏ يوضح الطرق الرئيسية التي تكونت منها السمانية 


مزج محمد بن عبد الكريم السماني بين الطرق الخلوتية. القادرية والنقشبندية 
والشاذلية - التي كان يظفر باجازاتها جميعاً في قالب جديد عُرف بالسمانية'. 


طريقتنا تُعْرى لِهٌ لِقُطْبٍ المشَايخْ م حمدالسمانٍ شاو البَواذِخ 


إلى الأوحَدٍ الجيلاني بَخْر رجالها وطّود علوم في الحَقائقراسخ 


١‏ ) عبد الجليل عبد الله صالح. السمانية: المنهج» التاريخ والمستقبل. دراسة معاصرة تحت النشر. 


20 الشبخ السواق لش التشير صصص ا هف عبان وآناة؟3 1 أ عاوأة 





قبر الشيخ محمد السمان- البقيع- امدينة المنورة 
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يا 3 الشيخ السماني 





مبنى الطريقة 


قوام عمبنى الطريقة يتمثل فيما يلي: 


التوبة. 

العزلة. 

الزهد. 

التقوى. 

القناعة. 

التسليم. 

الذكر الجماعي الجبري في حال الاجتماع. 
الجباة الأكين. 

المعاونة في الدين والدنيا'. 


منهح الطريقة 
يتمثل منهج الطريق فيعا يأتي: 


-١‏ الإيمان باللّه. وملائكته. وكتبه, ورسله. واليوم الآخرء والقضاء والقدر خيره 


وشره. 


؟"- التأمي التام بالرسول صلى الله عليه وسلمء مع المجاهدة الدائمة للنفس 
للتخلق بالقرآن الكريم. 

0-7 الالقزام الجاد بالمنبج التربوي لمشايخ الطريق بما لا يخالف ني صغيرة أو 
كبيرة منه ما جاء في القرآن الكريم, والحديث النبوي الشريف. وما أجمع عليه 
المسلمون. 

؟-. الإجلال للكبير. والرحمة للصغير. 


١١6 - نفس المصدر ص‎ ١ 


2 الشيخ السماني الشيخ البشير ل م تسعد لديف" عتيالة وآلازه »11181 33/2 اع 


0-4 الطاعة للشيخ العالم فيما لا يوقع في معصية. 
1١‏ - الأخذ بعزائم الأمور. 

لا- الإكثار من النوافل العامة, والذكر خاصة. 

/- المبايعة على الوفاء بعهد الله وتحكيم شرعه. 

9- الإلتزام الجاد بطاعة النّه تعالى» والحذر التام الكامل من الوقوع في المعصية 
أياً كانت حراماً. أو مكروهاً. أو حلالاً مستغني عنه. 

-٠‏ التحلي بأكرم الأخلاق وأسماهاء عملاً بما ورد من أن (التصوف خلق فمن 
زاد عليك في الخلق فقد زاد في التصوف) ٠‏ وأملاً في أن يكون الفرد أقرب مجلساً 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. مصدقاً لقوله: (أقارركم مني 
مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون)'. 


واجبات الطريق 
واجبات الطريق. هي: 


١.ذكر‏ رب العالمين عملاً بقوله تعالى: (وَاذْكْر بَتَكَ إِذَا نَسِيتَ)". والمعنى أذكر ربك 
إذا نسيت غيرهء ونسيت نفسك في ذكرك. ثم ذكرك في ذكره. ثم نسيت في ذكر الحق 
فديك عيرم وتيت كسك ف دك ركفم سيت دكراع ف ذكرم, كم نسي كر 
الحق إياك - كل ذكر.. علماً بأن الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان؛ وهو 
على قلاث درجات أولاهاء الذكر الظاهن من قداء أو دعاء أو رعاية؛ وثاتها: الذكن 
الخفي وهو الإخلاص من القيود: والبقاء مع الشهودء ولزوم المسامرة: وثالثها: الذكر 
الحقيقي. وهو شهود ذكر الحق إياك, والتخلص من شهود ذكركء ومعرفة افتراء 
الذاكر في بقائه مع الذكر. 

.١‏ ترك البوى. 

ترك الدنيا. 
قناع العيى: 
الإحسان إلى المخلوقات. 
"' سورة الكهف الآية ع٠‏ 


يما اذ امم 
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ه. فعل الخيرات.٠١‏ 
مراكز السمّانية من البيت الطيبي 


إن فروع الدوحة الطيبية السمّانية التي تعمل على الهداية والإرشاد في سوداتنا 

الحبيب كثيرة جدا جزاها الله خير الجزاء. وليس المجال هنا مجال حصرها وضبطها 
والإشادة بأمجادهاءفهذا موضوع يطول ويوشك أن لاينقضي»". في موسوعة أهل 
الذكر بالسودان )٠٠١4:755(‏ أبان الشيخ عبد الجبار المبارك أن الطريقة كما 
انتشرت بفضل مجهودات تلاميذ القطب الشيخ أحمد الطيب من أمثال سيدي 
الشيخ أحمد البصير والقرشي بن الزين والشيخ التوم ود بانقا فكذلك كان لزراري 
وأحفاد الشيخ أحمد الطيب الفضل الجلي والواضح في وصولها إلي السودان وخارجه. 
فمن المراكز التي تحسب للبيت الطيبي: 

<22 مركز الطريقة بأمرح ويقوم به أبناءه الشيخ محمد شريف نور الدائم. 

<2م2 مركز الطريقة بطابت ويقوم به أبناءه الشيخ عبد المحمود. 

<22 مركز الطريقة في طابت شرق ويقوم به أبناءه الشيخ البشير بن الشيخ 


نور الدائم. 
<22 مركز الطريقة في جبل أولياء ويقوم به أبناءه الشيخ عبد المجيد نور 
الدائم. 


<م2 مركز الطريقة في أم درمان ويقوم به أبناءه الشيخ قريب اللّه أبو صالح. 
<22 مركز شمبات ويقوم به أبناءه الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ أحمد 
الطيب. 


<2 مركز الجبلين ويقوم به أبناءه الشيخ إدريس الشيخ عبد القادر الشيخ 

<2 السروراب القلعة الطيبية أبناءه الشيخ إبراهيم الدسوقٍ الشيخ أحمد 
الطيب. 

١‏ عبد الجليل عبد الله صالح. مجدد التصوف في السودان الشيخ أحمد الطيب البشير. كتاب تحت 


النشر .507؟. 
؟ السماني عبد المحمود الحفيان. ديوان «الحان الصفا- بدون تاريخ-ص- ٠١‏ 
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١‏ المصدر نفسه 
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مكو الطريقة قأبوجبية الشبيخفاننم القع عيد الجياريق المية 
نور الدائم. 

كما يوجد لها مراكز خارج السودان مثل مركزها في الحبشة ويقوم به 
اوه وأعضاد لقني هسه | اتحفوة كوو الدافى وكلاليك ايعاد اليه 
الحسين بن الشيخ عبد الواحد بن الشيخ أحمد الطيب. 

ومن الزاكر البامة الى رافك زاك ردقال والعموماسيوة وال محيتب 
إلي البيت الطيبي مركز السمّانية في كل من: 

َم عَيْدَان شرق سنار ويقوم به الشيخ السمّاني الشيخ البكري. 

أب قمري منطقة الحوش ويقوم به أبناءه الشيخ البشير ود عبد 
الوحيق. 

الفريجاب محلية الحصاحيصا ويقوم به أبناءه الشيخ عبد المجيد 
الشيخ نور الدائم.' 
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الباب الثاني 
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الشيخ البشير ود نورالدائم 1875م -1111ام 


هو الشيخ البشير بن الشيخ نورالدائم' (ت1857) بن القطب الشيخ أحمد الطيب 
بن البشير (557/١1١م-؟‏ ما مأ وهو بهذا سليل لبذه الدوحة الطيبية المباركة. وهذا 


١‏ يقول نسبه الشريف أنه منبع المكارم وتاج الأكارم سيدي الشيخ نورالدائم بن القطب سيدي الشيخ 
أحمد الطيب بن مولأنا البشيرء وكان من الأولياء الصالحينء وهو بن مالك وكان من عباد الله الصالحين 
وهو بن الولى المشهور العارف باللّه تعإلى سيدي الشيخ حسن ود حسونة وهو صاحب الجامع الباقي إلى 
يومنا هذا (بأم مرح) وهو بن سرور وكان من تلامذة سيدي الشيخ حسن ودحسونة. أخذ البيعة الصوفية 
من والده القطب الكبير سيدي الشيخ أحمد الطيب بن البشير. بدأ تعليم القرآن على الشيخ بخاري ود 
بشر تلميذ والده بأم مرح وقرأ شيئاً من الفقه بمسجد والده ثم رحل إلى الدبة وأكمل القراءات وبعض 
الفقه على الفقيه زين العابدين تلميذ أحمد ولد مضوي الشنباتي بالدبة. ذكر سيدي الشيخ عبد المحمود 
أن الشيخ نور الدائم كان قريب الشبه لوالده في خلقه وأخلاقه. يعتبر سيدي الشيخ نور الدائم خليفة 
والده الأولء وقد ورد أن أمر خلافته لوالده سيدي الشيخ أحمد الطيب كان قد حسمها الشيخ أحمد 
البصير تلميذ والده خاصة بعد الصراع الذي نشب عقب الوفاة عندما افترق تلاميذ الشيخ إلى طائفتين» 
طائفة إختارت الشيخ إبراهيم الدسوقء فيما ناصر فريق آخر الشيخ نور الدائم. قال الشيخ (أحمد 
البصير) الذي كان كثير الاجتماع بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه راى الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
وقال له:« أن الخليفة نور الدائم». 

توفي سيدي الشيخ نورالدائم بودرملى شرق أم مرح عام (1557) ودفن هنالك ونقله أبناءهه أخيراً وبعد 
سبعة أشهر ليدفن في قبة والده وأمامه مباشرة. 

١‏ هو الشيخ أحمد الطيب ابن مولأنا البشر وكان من الأولياء الصديقن » وهو ابن الولي المشهورء العارف 
بالله تعالى سيدي الشيخ محمد وكان : من خواص العارف بالنّه تعالى سيدي الشيخ حسن ولد حسونة ] 
وممن ورث حاله وهو صاحب الجامع الباق إلى يومنا هذا (بأم مرح) وهو ابن سرور وكان من تلامذة سيدي 
الشيخ حسن ولد حسونة» ينتبي نسبه عند سيدنا العباس بن عبد المطلب عم رسول اللّه. 

ولد رضي الله عنه في (أم مرحي) عند السفح الغربي لجبل (السلطان) الذي يطل على نهر النيل من ضفته 
الغربية على نحو خمسين كيلو متراً شمال أم درمان في العام 1745م. 

وهو مؤسس للاسرة الطيبية هذه الأسرة التي وصفت بأنَّ لها الوراثئة الروحية والزمنية كما أبان ذلك 
الأستاذ محمد شريف نور الدائم )1107-18541١(‏ في إحدى قصائده الشهيرة حينما قال: 

ولى عشرٌ أجدادٍ على العلم والتقى ومن فوقهم كانوا على الملك والقهرٍ 

ابتدأ قراءة القرآن بمسجد جده الشيخ محمد ولد سرور في (أمرحي)ء وبعده أنتقل إلى مسجد الفقيه ولد 
أنس العوضابي بالجزيرة (إسلانج) أقام أياماً قلائل ثم ارتحل إلى مسجد الفقيه أحمدالفزاري الفرضي 
(بأم طلحة) فانتبى بحفظ القرآن عليه في أيسر مدة برواية أبي خفص عمر الدوري وهو في الثالئة عشر 
من عمره. وبعد أن أتم حفظ القرآن الكريم رجع إلى أم مرحي حيث مسجد جده الشيخ محمد بن سرورء 
وعند وصوله انتقل إلى ملازمة دروس علماء زمانه فقرأ علهم: العشماوية والعزية ثم نظم بن عاشر 
وبعض شروحه وبعض شروح العزية وحواشهها مثل حاشية الصفتيء ثم رسالة أبي يزيد القيراواني وبعض 
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البيث الكبير المشهود لة بالمجد والسلطان والصال ولد رضي الله ممه يودزملي في 
العام 1875م. سلك طريق القوم على يد الشيخ القرشي ودالزين (1/4/ا1م- 188م)١‏ 


شروحها مثل شرح أبي الحسن ثم أقرب المسالك وشرحه وكلاهما للإمام الدرديرء إلى أن حصل وتنبل» 
واشتهر بمعرفة العلم من بين أقرانه» ثم تعلق خاطره بقراءة مختصر أبي الضياء الشيخ خليل بن إسحاق 
المالكي رحمه الله تعالى فرآه مكتوباً على قلبه بمداد من نور أبيض وعليه بهرام الكبير. فاستغنى بذلك عن 
قراءته على الأشياخ.. ثم كتم سره عن الظبورء واختار الخلوة في الآصال والبكورء ولازم العالم العلامة 
الفقيه سعيد ولد بدريء وغيره. كان سيدي الشيخ أحمد الطيب يقوم الليل ذكراً خاشعاًء أحيأنا بتلاوة 
القرآن وتدبر معانيه وأحيأنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ورده فهها اثغي عشر الفاً 
في كل ليله. 

سلك الطريقة السمانية علي القطب السيد محمد عبد الكريم السمان ,)١717/0-11711(‏ والذي امضى 
معه سبع سنوات تلقى خلالها علمي الاصول والوصول. (المصدر: مجدد التصوف في السودان الشيخ 
أحمد الطيب بن البشير للدكتور عبد الجليل عبد الله صالح) 

١‏ نشأالشيخ القرشي ود الزين في أسرةٍ دينية عريقةٍ ذات تاريخ أصيل وركيزة من ركائز التصوف الإسلامي 
الذي اجتاح السودان: وكان موطن هذه الأسرة الأول دار فقينق بأرض البزعة بكردفان؛ وفقينق تعد 
الموطن الأول لأجداده الأشراف الذين هاجروا إلها من الحجاز عقب موجات المد الإسلامي الذي اجتاح 
البلاد الأفريقية وغيرها من البلدان الإسلامية لتعرضهم لقسوة الحكام خاصة في عبد الحجاج بن يوسف 
الثقفي فراراً بديهم واستقر هؤلاء المباجرين مع القبائل الوطنية الأفريقية, وقد طاب بهم المقام وواصلوا 
في نشر رسالة الإسلام السمحة. وقد زار الشيخ القرشي ود الزين ديار البزعة وترحم على قبور أجداده 
ووجدها متراصة بعضها على بعض وهي قبر الفقيه رابح» والفقيه يونسء والفقيه أنس وقبر الفقيه 
إدريس. وظل هؤلاء المماجرون يعلمون الأهالي حفظ القرآن وعلومه ونتيجة لإخلاصهم وأدبهم الجم وجدوا 
قبولاً كبيراً من الأهالي الذين تقاطروا إليهم لينهلوا من تعليم الدين السمحة, وبمرور الزمن طاب بهم المقام 
واستقر بهم الحال ني أرض البزعة وصاروا جزءاً لا يتجزأ من سكان المنطقة. وأصبح من الصعب أن يفارق 
هؤلاء المماجرون الأهالي بعد أن توطدت علاقهم» وعندها أراد هؤلاء الأشراف أن يعمقوا شعيرة الإسلام 
أكثر بين قبائل تلك المنطقة فتصاهروا مع أهالي البزعة حتى ينجب هؤلاء ذرية صالحة تحمل الراية من 
بعدهم ومن ثم تزوج الفقيه رابح بين الفقيه يونس امرأة من أهالي البزعة وأنجب منها ابنه الوحيد الفقيه 
علي. وأراد الفقيه علي ود رابح في احدي السنوات الذهاب للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج وجاء من 
منطقة فقينق بكردفان على ظهر راحلة ونزل في شرق النيل الأزرق ببلدة الهلالية لأخذ قسطأً من الراحة 
وقد كان الفقيه علي في غسق الظلام يرتل القرآن بصوته الجميل وسمع الشيخ أبوسقرة ذلك الصوت 
فأرسل بعض أتباعه في الصباح الباكر للتعرف على ذلك القارئ فعلم بأنه الفقيه علي ود رابح. وفعلاً أقام 
الفقيه علي ود رابح بالبلالية مرشداً ومعلماً لطلبة الشيخ أبوسقرة للقرآن الكريم وعلومه وقد كان الفقيه 
علي ود رابح مخلصاً فيما أوكل إليه من مهام باذلاً جهده في أداء واجبه بكل صدق واخلاص وأمان ونتيجة 
عمله صارت خلاوى الشيخ أبوسقرة قبلة لطلاب العلم من كافة أهالي الجزيرة, وبذل الفقيه علي ود رابح 
قصارى جهده حتى يعوض أجر وثواب بما كان ينوي به الذهاب للحج. 

اسمه بالكامل محمد أحمد بن الفكي الزين بن الشيخ علي ود الفكي رابح بن السيد يونس بن السيد 
أنس بن الفقيه أحمد ينتبي نسبه عند سيدنا الحسين بن الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء بنت 
الرسول صلى الله عليه وسلم. أما والدته فبي الزيارة بنت الفقيه مختار بن الفكي حمد بن بل ابن 
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حمدين بن شاور بن محمد أحمد الحلوء وحلو تنتمي له كل فروع الحلاوين وهم فرع من رفاعة. 

شب الشيخ القرشي وترعرع في كنف هذه الأسرة الكريمة في مسقط رأسه بقرية مصطفى قرشي 
بالحلاوين» وانخرط في حفظ القرآن في خلوة والده منذ نعومة أظفاره وقد كانت هذه الخلوة عامرة 
بالتلاميذ وقبلة للضيوف وأصحاب الحاجات وكان القرشي يعمل ليل نهار في خدمة الضيوف, ومن ثم 
انشغل عن قراءة القرآنء لهذا رأى والده أن هذا الجو المشغول بالأعمال المتواصلة لا يمكن من خلاله 
تعليم ابنه الشيخ القرشيء لذا آثر أن يكون ابنه بعيداً عن هذا المكان ويما أن خلاوى الشيخ الفادني 
عامرة بالتلاميذ وذائعة الصيت أرسله إلها حتى ينصب لحفظ القرآن ويتفرغ لقراءته خاصة أن هنالك 
علاقة حميمة تربط الشيخ الزين بالشيخ علي الفادني. انتقل الشيخ القرشي حاملاً لوحه الطاهر إلى 
خلوة شيخه علي الفادني وفيها واصل ما انقطع له من حفظ القرآنء وكان الشيخ القرشي عند حسن 
ظن والده لا تشغله الدنيا عن الدراسة وساعد كثيراً سلوكه المستقيم وكده ونشاطه المتواصل وأدبه 
المتواضع فحبه الشيخ على الفادني وقربه إليه وأصبح مكان احترام وتقدير من شيخه. وفي هذه الغمرة 
شاءت الأقدار أن يفقد والده الشيخ الزين وهو ما زال صغيراً في بداية طريق العلم» وكان شبهاً بوالده 
الذي فقد أباه صغيراً ومن ثم وقع الحمل على عاتقه وزادته قوة وصلابة ونشط الشيخ القرشي ني 
مواصلة قراءة القرآن وحفظهء حتى يتفرغ لإدارة خلوة والدة بحلة مصطفى قرثي. 

وانخرط الشيخ القرشي في خلوة الشيخ علي الفادني مواصلاً تلاوة القرآن وحفظه ناظراً للمستقبل 
الذي ينتظره ولا يفارقه لوحه أبداً في ترحاله وأسفاره وسأله شيخه علي الفادني في إحدى المرات عن 
الآيات التي شدت انتباه ووقف عندها كثيراً فرد عليه الشيخ القرشي بكل احقرام وأدب جم وتلا عليه 
الآية (قََنَا أَوَلُ الْعَابدِينَ). مما يدل على تواضعه وتحقير نفسه أمام الله سبحانه وتعالى لهذا أعجب به 
الشيخ علي الفادني لبديهته الحاضرة ونجابته المبكرة. 


استقر الشيخ القرشي في داره الجديدة بطيبة ومن معه من الحيران والتلاميذ وأهله وأتباعه يعملون في 
جد ونشاط في نشر الطريقة السمّانية» وظلت علاقته مع الشيخ أحمد البصير قائمة ولم تنقطع: وكان 
يزاوره فةآرات متقاربةء وزادت ثقة شيخه به وأصبح يطمئن له كثيراً وأعجب بصدقهء فاصطحبه معه 
الشيخ أحمد البصير في إحدى الزيارات المتواصلة التي يقوم بها إلى شيخه أحمد الطيب بن البشير في أم 
مرحي»ء وفي أول لقاء جمع بيهم الثلاثة سال الشيخ أحمد الطيب تلميذه الشيخ أحمد البصير قائلاً له: 
(ما علاقة ابننا القرثشي بك؟ فرد عليه الشيخ أحمد البصير بقوله: «هو ابني وتلميذي في الطريق...»فرد 
الشيخ أحمد الطيب في الحال بقوله:»اعلم يا شيخ أحمد البصير منذ اليوم إن القرثي قد أخذته منك 
وهو من الآن أخوك في الطريقة, ثم أردف قائلاً» كما أنار النار المي بك ومنى هي من ابننا القرشي». 
ثم استطرد قائلاً:» أدينا منى لكي أعطيكما الطريق). وهكذا نجد أن الشيخ أحمد الطيب بن البشير 
قد آخى بين الشيخ أحمد البصير والشيخ القرشي في الطريق السمّانية بعد أن كان الشيخ القرشي 
تلميذاً وحواراً من حيران الشيخ أحمد البصيرء ومن ثم انتقل الشيخ القرشي ود الزين إلى أصل الطريقة 
السمّانية فتساوى مع الشيخ أحمد البصير وأصبحا في درجة صوفية واحدة. وفي هذا الصدد ذكر 
الشيخ عبدالمحمود نور الدائم بقوله:»إن الشيخ القرشي كان رضاعه من الشيخ أحمد البصير وفطامه 
على يد الشيخ أحمد الطيب بن البشير». 

وعن دور الشيخ القرشي ود الزين في نشر الطريقة السمّانية يقول عنه الأستاذ الشيخ عبدالمحمود 
نورالدائم في كتابه أزاهير الرياض: «ومنهم رب المزايا الظاهرة» والآيات الباهرة. والكرامات لخارقة والأنوار 
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الشارقة. والفيوضات المتواترة, والأسرار الباهرة. قطب السالكينء وبحر المسترشدينء واحد العصر 
والأوان» وفريد الدهر والزمان» سيدي وأستاذي الشيخ القرثي بن الزين بن الفقيه علي البزعي. كان 
رضاعه من سيدي الشيخ أحمد البصيرء وفطامه على يد القطب الأكبر سيدي الشيخ أحمد الطيب 
قُدّمنَ سِرُه. وفي إجازته عن الشيخ أحمد البصير رحمه الله ما صورته: هذه الإجازة من الحق تبارك 
وتعالى» على لسان نبيه محمدصدكى الله عليه وسلم وكان قد اجتهد في الطريقة اجتهاداً ما سمع لغيرهء 
وكثيراً ما كان يدخل الخلوة الأربعينية» وربما اكتفى فهها بثلاث لقيمات فقطء كما أخبرني بذلك عن 
نفسه. وكان كثير الاجتماع بالخضر عليه السلام. وريما غلب عليه الحال وقال: خذ عني الطريق. وكان 
ورده في كل ليلة من البيللة سبعين ألفاً ومن القرآن خمسة أجزاءء وربما صلى بالثلث تبجداً وكثيراً ما 
كان يصلي بين المغرب والعشاء بالسبع من القرآن. وله في الصلاة على النبي وغيرها من الأوراد ما يقارب 
ماذكرناه مقداراًء وأحواله في العبادات والطاعات لا تحصرها الأقلام» ولا تدركها الإفهام. وقد غلبت 
عليه في آخر عمره المشاهدة والأفنية. والتخلق بأخلاق شيخه سيدي الشيخ لأحمد الطيب. وكان لا 
يجلس ولا يقوم إلا بذكر الشيخء وأخبرني رحمه الله تعالى أنه لم ير مطلقاً عيباً في من ينسب إلى سيدي 
الشيخ وان أساءء بل ولو أحد جاء من السافل فإنه لا يرى عليه اعوجاجاً أبداً. فقلت له قولك هذا 
شبيه بقول قيس ليلى حيث قال: 
أحب لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب 


كان الشيخ القرشي حريصاً على علاقته التي تربطه مع شيخه أحمد الطيب فكان يتردد عليه بانتظام» 
في إحدى زياراته لشيخه أحمد الطيب حينها كان يحمل ثوباً أبيض هدية لشيخه ومن ثم قدمه إليه 
وقال له الشيخ أحمد الطيب:»كسوتني كساك الله من هيبته وجلاله» وحينها أغدى علي الشيخ القرشي 
ود الزين» وعندما أفاق منها نال أعلى مراتب الولاية الحقة, ثم زاده الشيخ أحمد الطيب بتثبيته على 
الولاية. وعند وقت صلاة المغرب حين كان الشيخ القرشي من بين المأمومين وفي لحظة ركوع الصلاة 
كان بهوي به للأرض ثم يرفع مرة ثانية وبنباية الصلاة سأل الشيخ أحمد الطيب الشيخ القرشي سبب 
ذلك فسكت الشيخ القرشي قليلاً ٠‏ وهنا أدرك الشيخ أحمد الطيب ببصيرته الأمر فأردف قائلاً لتلميذه 
الشيخ القرشي: (من الغد يا بغي اذهب وعمر مسجدك وارفع رايتك) وكان هذا إذناً بتنصيبه شيخاً 
للطريقة السمّانية. 
وقد حرص الشيخ القرشي على هذه العلاقة الوطيدة التي كانت تربطه مع شيخه أحمد الطيبء وكان 
يزاوره كثيراً في أيام حياته, ثم بقى على ذلك مع أبنائه بعد وفاة الشيخ أحمد الطيب وحيها ازدادت 
مكانه الشيخ القرشي ووسع نفوذه أضحى شيخاً وفقههاً للطريقة السمّانية بجميع فروعها. قال عنه 
الشاعر المكاوي في قصيدته «ياليلى ليلك جتَا»: 

هب وطلق نسامو ونبه للأمة أواسمو 

وقف البصير قسامو والقرشي طابقا سهاموا 


للشيخ القرثي عدد من المؤلفات في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الأدعية. غير أن 
أشهرها مؤلفه»صلاة الحال لمن أراد إلى الله الوصال» كما له كتاب يحمل اسم «الحكم». 

سلك على يد الشيخ القرشي عدداً من كبار التلاميذ الذين باتوا مشايخ كبار في الطريق السمّاني بل 
أسسوا بدورهم مراكز هدى ومنارات إرشاد أسهمت إسهاما كبيراً في نشر الطريق السمّاني ومن هؤلاء 
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فاطمة كريمة الشيخ إبراهيم الدسوق بن القطب الشيخ أحمد الطيب وأنجب منها 
الشيخ إبراهيم والشيخ عبدالعزيز والشيخ كمال الدين المدفون الآن بالجيلي. أقام 
فترة طويلة من الزمان بقرية التبيب ابوخريس التي هاجر إليها من ودرملي. في التبيب 
تزوج من آمنه بت أبوخريس وأنجبت له إبنه الشيخ الطيب. ثم تزوج من الرسالة بت 
الماحي السرورابية والتي كانت تسكن دلوت الفوقانية حيث أنجبت له إبينه العارف 
بالله الشيخ السمّاني ومن هنالك هاجر إلى حفيرة ومن حفيرة عمّر قرية تسمى عمارة 
الشيخ البشير تقع بين الحريز والمنقّة والتي حفر بها بثراء وفي المنقة تزوج من فاطمة 
بت الفكي محمد ود أحمد ودالزين والمي أنجبت له الشيخ الرفيع وشموم. وكذلك 
في ودسوار تزوج من ستنا بت سوار والقتي رزق منها الشيخ الصديق وزينب والجاز'. 


أمضى الشيخ البشير بقية حياته المباركة مع إبنه الولي الصالح سيدي الشيخ 
السمّاني الشيخ بطابت.قصة إقامته بطابت السمّاني تحكما الرواية التي تقول:»أنه في 
إحدى الزيارات لأحد أحفاد الشيخ السمّاني مؤسس الطريقة (جرت العادة أن يقوم 
أحفاد السيد السمّان بزيارة البقاع السمّانية بالسودان)ء كان مقرراً أن تكون زيارة 
الشيخ الحفيد للشيخ البشيرفي التبيب. وعندما علم الشيخ السمّاني الذي كان يقيم 
وقتها بقريته طابت بذلك طلب من والده أن تكون الزيارة عنده وبحضرته أي بحضور 
الشيخ البشيرء وافق سيدي الشيخ البشير على ذلك الطلب.وعندما جاء وفد حفيد 
الشيخ السمّان بالغ سيدي الشيخ السمّاني في إكرامه منفقاً كل ماعنده.ومسبغاً على 
ضيفه الكريم كل نعمه الظاهرة فجاء إكرام السيد السمّان فأسبغوا عليه نعمهم 
الباطنة. جاء ذلك على لسان والده الشيخ البشير بقوله «يالسمّاني ولدي جاءك مدد 


المشايخ الذين ينتمون إلي البيت الطيبي يذكر تلميذه المحقق الشيخ عبد المحمود في سفره التوثيقى 
القيّم أزاهير الرياض قائلا ومنهم: «الفاضل الصالح الشيخ البشير بن سيدي الشيخ نور الدائم, 
والشيخ محمد شريف. وأخوه الشيخ عبد المجيد - إلا أهما بعد أخذهما وإجازته لهما قد رجعا إلى 
نسبتهم في الطريق لأبهم سيدي الأستاذ نور الدائم - والشيخ عبدالجبارء وبعض أولاد سيدي الشيخ 
أحمد الطيبء والعبد الفقير مؤلف هذا الكتاب».وكذلك من التلاميذ الشيخ الشريف الكوقلي باربجي 
والشريف الخاتم والإمام الممدي والشيخ الطيب أبوصباح بالهلالية. انتقل الشيخ القرشي إلى الرفيق 
الأعلى في عام م.٠188‏ ليوراى الثرى في قبة بناها تلميذه الأمام الممدي في طيبة. 

وخليفة الطريقة السمانية للفرع القرشي ألان )٠١7٠(‏ هو الشيخ الطيب الشيخ السماني. (عبد الجليل 
عبد الله صالح. الطريقة السمانية مصدر سابق ص- )١١9‏ 
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قال قولته المشهورة «متل دا مإبنفات» مبيناً علو مكانته.فاستقر وأقام معه إلى نهاية 


يقول عنه أخوه الأستاذ الشيخ عبدالمحمود في كتابه (الكؤوس المترعة في مناقب 
السادة الأربعة) « كان الشيخ البشير على طهارة باطن وكرم عريض واجتهاد. وكان 
يدخل الخلوة نحو الستين يوماء ولم يغفل عن عبادة ربه وقتا من الأوقات مع كثرة 
خشيته من النّه ومحبه وسلامة لسانه وقلبهء وكان نور العبادة والصدق والإخلاص 
واخلاص النية ظاهر عليه بحيث لا ينكره أحد» وله تلاميذ وخلفاء في الطريقة وكلهم 
على خير وبركة».'كان الشيخ البشير من الأولياء الكُمّل والصالحين الواصلين الذين 
لا ترد لهم دعوة.ولعل من أشهر من سلك عليه طريق القوم الشيخ محمد الأمير 
وأبناءه الشيخ عائسء. وحفدة الأخير هم من الصلاح البائن والتجرد والاستقامة على 
جادة الطريقء فهؤلاء الكُمل من الرجال يشهد لهم التاريخ برسوخ القدمء وطول 
الباع والمساهمة الكبيرة والمشهودة في نشر الطريق السمّاني بمنطقة الدندر. يذكر 
أن سند طريق أبناءه الشريف الشيخ عائش كان قد رواها الشريف السر( ت17.) 
خليفة الأشراف الأبيضاب في(كتاب موسوعة الذكر والذاكرين - المجلد الأول - 
مسنحة 11 


وقد نظم الشيخ عائش رضي الله عنه قصيدة طويلة استغاث فهها بأقطاب 
الصوفية والسادة الطيبية على وجه الخصوص جاء في مطلعها: 


يامنادي للطيبية أهمل النفحة العليا 
الأهيانا حصنا أعفحترقتون البيما 
ألحق مع الصوفية في الحضرة النبوية 
ثنيتبيهونبيا صاحبالطلعة البدرية 


١‏ عبد الجليل عبد الله صالح - الطريقة السمانية: المنهج التاريخ والمستقبلء الراؤي للنشر والتوزيعء 
الخرطوم .5.7١‏ 
3 عبد المحمود نور الدائم - الكؤوس المترعة. 
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واصل الشيخ عائس قدس الله سره في قصيدته السالفة الذكر سياحته مستغيثا 
بالغوث الكبير الشيخ أحمد الطيبء. وشيخه السمّان ساكن المدينة» معّرجا إلى 
الشيخ القرشي ودالزينء ثم إلى الشيخ نورالدائم خاتما بالشيخ البشير. 

بالطيب والسمّاني< أهل الفتح الرباني 

أدركوني في زنن انيح وجلوني من الران 

بالقرشي البيك بتوسلح نوردبنامابتفسل 

بشير الخير كم وصّل كسلان القوم الفشّل 


يامنادي للبشيرٌ مربي القوم خبير ١‏ ندع وك ,بياكبيرٌ بسورة التكبير 
قوماك يافقير نزور الشيخ البشير صاحب الذكر الشهير به قلوبنا تستنير 


انتقل الشيخ البشير إلى الرفيق الأعلى عام 1119م بعد حياةٍ حافلة بالأعمال 
الصالحات ليوارى الثرى في طابت. وقد شيدت له قبةباتت مزاراً يقصده الناسءوعند 
رحيله كان قد ترك عدد من الأبناءه الصالحين هم: الشيخ السمّانيء. الشيخ الصديق» 
الشيخ عبدالعزيزء الشيخ إبراهيم. الشيخ الرفيع. الشيخ الطيبء الشيخ الرشيد 


رضي اللّه عنهم وعنا بهم.' 


١‏ عبد الجليل عبد الله صالح. مرجع سابق 
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قبة سيدي الشيخ القرشي ودالزين 





قبة الشيخ البشير ود نورالدائم بطابت الشيخ السماني 
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الباب الثالث 


0-/917ام 
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الشيخ السماني الشيخ البشير ٠1/0-/911ام‏ 


أسمه 


هو الأستاذ الجليل والقظب الكبينوارث آباقه وأجذاذه الكراف الشنيغ السماني 
بن الشيخ البشير بن الملاذ الأعظم نور الدائم بن القطب الشيخ أحمد الطيب بن 
البشير بن مالك بن الشيخ محمد بن سرور بن الحاج غناوة بن سرور بن أحمد 
بن إدريس بن رباط بن ضياب (دياب) بن منصور بن جموع بن غانم بن حميدان 
بن صبح بن مسمار بن سرّار بن كردم بن أبي الديس بن قضاعة بن عبد الله بن 
مسروق ويعرف ب (حرقان) بن أحمد اليماني بن إبراهيم بن (جعل) بن إدريس بن 
قيس بن يمن الخزرجي (نسبة إلى أمه من الخزرج) بن عدنان بن قصاص بن كرب 
بن هاطل بن ياطل بن ذي الكلاع الحميري (نسبة إلى أمه من حمير) بن سعد بن 
الفضل بن العباس بن محمد بن علي (السجّاد) بن حبر الأمة. ترجمان القرآن سيدنا 
عبد الله بن سيدنا العباس - عم رسول الله صلى الله عليه وسلم»'. وعن هذا النبسب 
الشريف ينشد اللأستاذ الشيخ عبد المحمود نورالدائم (1115-1845م) قائلا: 


نحن بنو العباس هل أحد لنا الفخر في عرب وفي عجم 
أيضا وآل رسول الله أفضل من يمشي على الأرض بين الناس بالقدم 
كذلك حهرة ليث الله خين فق بين الكتائب يوم الضرب كالعلم 


./1 ص‎ .٠٠١1 عبد المحمود نور الدائم. المناقب الصغرى لسيدي الشيخ أحمد الطيب بن البشير. دمشق‎ ١ 
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مولده 


ولد رضي الله عنه بقرية دلوت بالقرب من رفاعة شرق الجزيرة في حوالي العام 
0 6مام. 


والدته 


أو القراء الزوبالاتيك اناس الى مت لقبيلة الجماانين: حنية كافك وأيرها 
تسكن دلوت الفوقانية. 


03 


النشاة 


ولد الشيخ السماني ونشأ بدلوت ريفي رفاعة, وفي صغره التحق بخلوة ملولحة 
غرب الدندرء فحفظ القرآن وقرأ الفقه. ولعله ومنذ نشأته كان جاداًء اهتم اهتماماً 
كبيراً بالعلم والمجاهدة الصوفية. وعندما بلغ الثامنة عشر من عمره طلبه تلاميذ 
والده الشيخ البشير بود طويل ليصحههم والإقامة معبم ليكون لهم مرشداً وقائداً 
دينيا. ارتضى الشيخ البشير ملبيا لهم ما أرادوا. بالفعل إرتحل الشيخ السماني 
مغادرا إلى القرية المذكورة والتي أقام بها وقتا ليس بالقصير. ولعل أول ماقام به حال 
استقراههناكآن شرع بتشييد المسيد. إهتم الشيخ من البداية بدخول الخلاوى والتي 
صحبتها مجاهدات عنيفة» حتى يقال إن له خلوة تسمى «جُب الحربا»» لا يستطيع 
الفرد أن يمدد فيها رجليه وذلك لضيق محيطها. استمر الشيخ ودرج على هذا السلوك 
إلى أن تزوج من والدتنا آمنة بت البدري والدة إبنه الشيخ البدوي الشيخ السماني» 
غير أنه كان قد تزوج قبلها في ملولحة التي قرأ فيها القرآن. وفي مسيده البسيط الذي 
أقامه بود طويل أخذ في الاستمرار في أداء الأوراد والأذكار لنشأة دينية واستعدادا 
لمهمة كبرى وغاية عظمى وهي إرشاد العباد. وهذا الأمر ليس عنده بغريب فهو حفيد 


الشيخ الحايب, 


بعدها جاء وأسس قرية الشيخ السماني شرق الحاج عبدالله شمال سنار. وسبق 
وأن أقام في منطقة بالقرب من طابت الحالية والتي أسماها على طابت التي أنشأها 
عمه سيدي الأستاذ الشيخ عبدالمحمود ود نور الدائم. 


(40 الشيخ السماني الشيخ البشير الت ممم مم ةي تمي اسه ديه" احبالة وآاز:181 واه 


زوجاته وأبناؤه 


تزوج الشيخ السماني بكل من 
7 أم الفقراء آمنه بنت البدري وأنجبت له إبنه الشيخ البدوي ومن البنات 
النسيم: الرسالةء واذي الني: والسيدة. 
”7 أم الفقراء أم الحسن بنت الشيخ عبدالله حفيد الشيخ أمحمد ودطه 
الأزرق وأنجبت له الشيخ مصطفى البكريء الشيخ الجيلي والشيخ 
إبراهيم. 
”2 أم الفقراء نفيسة بنت الشيخ الصديق بن الشيخ أحمد الرفاعي بن 
سيدي الشيخ أحمد الطيب بن البشير وأنجبت له إبنه الشيخ الصديق. 
”3 ومن زوجاته أيضا ام الفقراء السرة به محمود. 
”87 الشول بت عثمان وأنجبت آسيا أمد الله في عمرها المبارك. 
لقب السمان 


سمي بالسمان تيمناً بمؤسس الطريقة وعالم الحقيقة الغوث محمد بن عبد 
الكريم السماني القرشي البكري المدني117117م-17174م. ولعل الشيخ واحد من 
أحفاد القطب أحمد الطيب الأوائل الذين نالوا شرف التسمي بهذا الاسم. لفظ 
السمان كان محط آراء عدة قد غلط قوم كثيرون في معنى لفظة السمان الذي شهر 
بها الشيخ إلى أن وردوا حياض الردىء بما أفتروه عن الله من البعد فبعض غلطهم 
كان من تأوبلاتهم القاصرة وتارة من نقلهم عن الجلامده والحسدة الخاسرة ولنجلي 
لك معنى ذلك نقلاً من الكتب المسطرة: وأخذا من تلامذته المعطرة. وعن كل عاقل 
نبيهء فلا يؤخذ الثئ إلا من أهاليه. 

قال سيدي السيد محمد الجفري في شرحه:»السمان مبالغة في السمن. لا عَلم 
على بياع السمن لا كما قاله أولو الإحن وإن سلمناه فيو بيّاع سمن المعارف كما 
بيناه لمن أراد استداد عصبة للوصول إلى مقصوده الأعظم والدخول على حضرة 
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الربوبية ومظبر الحضرة المحمدية» " 
وقد رأيت في شرح العارف سيدي الشيخ صديق بن عمر خان رضى اللّه عنه عند 
قول الأستاذ في نونيته: شعر 
»السمان هو الذي يستخرج المعاني والأسرار من قالب الألفاظ والمصاحف كما 
يستخرج السمن مستخرجه من الزيد». 
قال اللعظب اللعفق منيدى الشة محيود الكردي ق سرس وي العمان ذلك 
لأنه كان كيال لأسمان المعارف» وقال بعض الشارحين: «سمي بذلك لأنه أسمنت به 
قلوب كانت عجافا». 
وقد يبنا مأ قال العلماء الأعلام وأمناء الحق والإشلام التاين نفيت الأهوبة بالدميم 
من الأحلام فالاكتفاء بذلك هو السعادة والخروج من ظلمات الحقد والحسد والكير 
والأوهام. 
ولا يخفاك كلام الشارح حيث قال: «أولو الإحن» أي الحقد وأغلبهم الذين يدعون 
الشراكة في أمر الكمال والولاية وليسوا بشركاء ولا أولياء لانصراف قلوهيم عن الحق 
وقبولهم للكذب وللّه در القائل حيث قال في معنى السمان. 
وفي ذات المنحي نظم سيدي محمد بن عبد الكريم السمان )١71/0-١١/10(‏ قائلا: 
وما سعى بالسمان إلا لتسمينه قلوب مريديه بأمسرر تمكينه 
إمام عظيم وهو قطب محقق سرى في نفوس الخلق من بعد تعيينه 
غليفة ارتل فق الأرض كليا وتاشر فق أتحان] الحق موردينة 
ظهوره بالمجد الرفيع بطيبة الي ككفي في فخره وشثئونه" 


أنا القادري السماني وأسمي محمد وفخري إلى الناس في الأكوان شائع 


١‏ عبدا لمحمود نور الدائم . الكؤوس المترعة في مناقب السادة الأربعة. 1909- ص- القاهرة. 
ا نفس المصدر 


2 الشيخ السماني الشيخ البشير لسع درفن" “عطي ل از 33/121101 أت 


تأسيس القرية والمسيد 


نا كاق العصوف ورجالة هم أمل'النديق وليه القخيل بالمبادرة ف نقتي الذي 
في ربوع بلادنا وهمة في الاستمساك بعزائم الأمور في توحيد وإخلاص ومحبة وكرم 
ورغاية تقوو الفياة أوى اله اغالية الثاس بإعفيارهم الور المي قبا من 
سوداق الإوله إسباء لتعدى الطرق التسوقية أو الابيته وما ذلك الإان من كيده 
الشعب السوداني فوهبوا «الكليمة واللقيمة». 


وجل مدن وقرى السودان أسست بالحياتين أعني «القرآن والماء» فما من شيخ 
غارف حل بمكان .ها الإ وقد فار القرآن تبداية الآناد وبكر الماء لاعاقضة العباد والأتعاء 
فجنبوا الذوق العام مغالطته للكلام وقدموا الظرف العملي من الدين المتجسد في 
الشي القافم قية بمايشيه مقاء التي وغلى قدمة إقتقاء سيرقة وينتعه فاتتف 
الإفالاه بيعنده الخيري السام التكافان' 


شأنها وكثير من مدن وقري السودان التي قامت على عرى الصوفية تأسست القرية 

ال سملت انم لاظابت القنيغ السماقي »على ذا القط ال قايف غلا الكثير 
من مدن وقرى البلاد نتيجة لمجبودات رجال التصوف. وإذا أردنا أن نعطي مثالا لهذه 
المدن والقرى المترامية الأطراف نقول: 

-١‏ قرية الشيخ حسن ود حسونة 

أ «قرية الشيخ الطبب و النشير 

”- طابت الشيخ عبد المحمود 

0-54 ودمدني السني 

6-60 قرية الشيخ عمر «راجل الكردية» 

1-- طيبة الشيخ عبد الباق 
. لا-_ قرية الشيخ برير (شبشة) 
١‏ طارق المادح. الإنقاذ ثورة للذكر. مجلة الفيض ص١١.‏ 
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/- 2 قرية الشيخ النور (ريبة) 
6- قرية ود ابوصالح 

-٠‏ " قرية الشيخ العبيد ود بدر (أم ضوا بان) 

-١‏ قرية الشيخ التوم 

75- عمارة الشيخ هجو 

-١‏ زريبة الشيخ عبد الرحيم البرعي 

-١5‏ 2 قرية الصأبونابي 

06- طيبة الشيخ القرشي 

-١1‏ قرية الشيخ البصير 

-١١/‏ قرية الشيخ الجعلى (كدباس) 

-١‏ 2 قرية الشيخ البشير (أب قمري) 

 -9‏ قرية الشيخ المكاشفي (الشكينيبة)' 

عند تأسيس القرية الحالية المسماة طابت الشيخ السماني. كان قد حضر كل 
من الحسيب صاحب المقام الأفخم الشريف يوسف الهنديء وعبد الغفار عبيد 
السمتباري. والشريف حمد النيل حفيد الحاج عبداللّه. وعدد من أعيان المنطقة. 
فبدأ الشيخ أول مابدأ أن قام بتشيّيد المسيد ولثقة الناس فيه تدافعوا إليه وتقاطروا 
لأخذ الطريق. 
وأضح من خلال تتبع مسألة نشأة مسيد الشيخ السماني كغيره من المراكز الدينية 

التي قامت بإعباء الدعوة إلى الله أن ضروريات بناء مجتمع جديد والمتمثلة في المسجد- 
خلوة القرآن - التكية - إلى جانب السقيا- هي الأسس التي عبر الزمن مثلت دعامة 
الطريقة المهمة التي انتلقت منها الدعوة واقامة هذا الجيكة الجديد تلك هي التي بدأ 
بها الشيخ السماني. فكان بناء المسجدء للصلاة والذكر وتلاوة القرآن الكريم والقاء 
الدورس الدينية التي كانت تمثل حاجة الإنسان السالك وغيره للقيام بواجبات دينه.. 
وكانت (الخلوة) لتحفيظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده. وخصص لبا من يقوم 
علها من الحفظة لكتاب الله سبحانه.. أقام (التكية) لإطعام الطعام وبذله للناس» 
كل الناس..إمتثالا لقول الحبيب المصطفى القائل في الحديث الشريف ]أَيْهَا التَّامْ 
١‏ حسن الفاتح - دور الصوفية في الميدان الاجتماعيء. مطابع السودان للعملة- ٠١6‏ ص: ١0 - ١4 -١١‏ 


4 الشيخ السماني الشيخ البشير ممم ةةة“##صك تك م0172004209/ه عخيالة وآلا21/1:9/)آ|3 


أفُشوا السَّلامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَء وَصَلُوا باللَيْل وَالنّامُ نِيائٌ, تَدخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلام! 
وأسس الخلاوي التي تأوي الطلاب وأصحاب الحاجات وأبناء السبيل» والقاصدين.. 


لتاكيد ماذهبا حول انفا صديق البدوي: «ما يمكن قوله أن المسجد الذي هو 
عماد المسيد كان في بدايته بسيطاً حيث شيّد من المواد الطبيعية من قش حطب 
وغيرهاء إلى جانب المسجد كانت هنالك خلوة القرآن وكذلك بيوت الشيخ وأسرته. 
لانتشار صيته فقد جاء وقصده من كانت له رغبة الانتساب إلى القوم والإقامة معه 
في قريته حديثة النشأة. وفي بواكير هذا العمر من المسيد اتجه الشيخ في منبجه نحو 
تشجيع العلماء طالباً الإقامة معه لتزويد الناس والمريدين بالعلم والمعرفة. 

استمرت مسألة العبادة بجدية شديدة والأذكار والرواتب والموالد» وكان اهتمام 
الناس بهذه المسألة اهتماماً شديداً وكبيراً وتفاوتوا فيها وظهرت فبها بركات كبيرة جداً 
لأعداد هائلة مهم. 


وكأي رجل من السلف بل ومن كبارهم كان قد أثّر في تلاميذه. فكانوا أهل جد 


وظبرت علهم مظاهر من البركات والنفحات الظاهرة الدالة على مدى تقدمهم في 
السير والسلوك . 

سنده الصوفى 

سلك سيدي الشيخ السماني طريق القوم من والده الوارث الرباني سيدي الشيخ 
البشيرء وقد أجازه في كل أفرع الطريقة السمانية المي جاء بها جده القطب الشيخ 
أحمد الطيب البشير.في الأسطر التألية نتناول بشئ من التفصيل سنده المتصل مع 
التركهيز على رجال السند القادري والخلوتي. 

السند القادري 


كان سيدي الشيخ السماني متطلعاً إلى علوم القوم ومتخلقاً بأخلاق السادة 
الصوفية. حيث سلك الطريقة السمانية القادرية وأخذها عن أبيه الشيخ البشير 


١‏ مقابلة مع صديق البدوي - طابت الشيخ السماني 4-4 1م 
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الذي أخذها عن مربي الأرواح الوارث الشيخ القرشي ود الزين والذي أخذها عن 
المجدد الشيخ أحمد الطيب بن البشير الذي أخذها ولبس خرقتها من بحر العرفان» 
وقطب الزمان الشيخ محمد بن عبد الكريم المدني القرشي الشهير بالسمان 6وعنا به 
في كل آنء بالمدينة المنورة عام ثلاث وسبعون بعد المائة والألفء وهو أخذ الطريقة 
ولبس الخرقة من صاحب الكرامات والمورد المني» سيدي الشيخ محمد طاهر المدني» 
وهو قد أخذ الطريقة ولبس الخرقة من كنز الحقائق. سيدي العارف بالنّه تعالى 
الشيخ محمد الصادقء وهو أخذ الطريقة ولبس الخرقة من الإمام العلامة الأوحد. 
النحرير الفهامة المسندء التقي المتفنن البارع سيدي محمد عقيلة بن أحمد سعيد 
المشهور والده بعقيلة الحنفي المكي :وهو أخذ الطريقة ولبس الخرقة من الشيخ 
قاسم بن محمد البغدادي وأيضا قد تلقى الذكر ولبس الخرقة من السيد محمد 
بن على الأحمدي والسيد عبداللّه بن على أبا حسين السقف وأجاز له مكاتبة السيد 
على بن عبدٍ العيدروس الساكن ببندر سورت من أرض الهند وأخذ الطريقة ولبس 
الخرقة سيدي قاسم المذكور عن سيدي عايد الفتاح(بالذال المعجم). وهو قد تلقن 
الطريقة ولبس الخرقة من سيدي قريب الله السائح'. روي أنه اجتهد في تهذيب نفسه 
وترقيتها في مقامات الكمال نحو أربعمائة سنة حتى تفرغ بعدها لإرشاد المريدين؛ 
وهو الذي قرب به سندنا إلى رسول الله ؛ دون غيرنا من الفروع القادريةء وهو أخذ 
الطريقة ولبس الخرقة عن سلطان الأولياء. وقدوة الأصفياء سيدي عبد القادر 
الجيلان الشريف الحسني. وقد أخذ الطريقة ولبس الخرقة عن الأستاذ أبي سعيد 
محمد القاضي المبارك. وقد أخذ ولبس عن شيخ الإسلام أبي الحسن على بن أحمد 
بن يوسف البكاري القرثي. وقال في الأنساب:(وهكار) بفتح الهاء وتشديد الكاف في 
آخرها راء مهملة بعد الألف. بلدة أو ناحية من جهة فوق الموصل من الجزيرة. 

وقال إبن الأثير في اللباب: وهكار ولاية تشتمل على حصون وقرى من أعمال الموصل. 
وهو قد تلقن ولبس عن الأستاذ أبي الفرج محمد بن عبد الله الطرطومي بسينين 
مهملتين وهي بلدة مشهورة. وهو قد أخذ ولبس من الأستاذ أبي الفضل عبد الواحد 
بن عبد العزيز بن الحرس التميمي. وقد أخذ ولبس عن الأستاذ أبي بكر دُلّفء بضم 
١‏ عبدالمحمود نورالدائم - ازاهير الرياض ص 79 
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الدال وقفع اللام» إين جدر الشبلي: نسبة إلى شيل قربة من قرى أشروشته يخم 
الهمزة وسكون السين وفتح الشين المعجمة والنون وبعدها هاءء بلدة عظيمة وراء 
سمرقند من بلاد ما وراء الهر. وهو: مالكي المذهب. وهو قد أخذ ولبس الخرقة عن 
سيد الطائفة الإمام أبي القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزازء بالخاء المعجمة 
والزاي المشددة المكررة, الهاوندي القواريري. وهو قد أخذ الطريقة ولبس الخرقة 
عن خاله أبي الحسن بن المغلسء بضم الميم وفتح الغين وكسر اللام المشددة 
وبعدها سين مهملة. السقطي وهو قد أخذ الطريقة ولبس الخرقة من أبي محفوظ 
معروف بن فيروز الكرخيء بفتح الكاف وسكون الراء بعدها خاء معجمةء نسبة 
إلى قرية ببغدادء وهو أخذ الطريقة ولبس الخرقة عن أبي سليمان داود بن نصيرء 
نيم التون الطاوي الكوق طلميث الإمام أني حتيقة التعمان وآاجل أرحابة: وهو 
أخذ الطريقة ولبس الخرقة عن حبيب بن محمد العجمي وهو أخذ الطريقة ولبس 
الخرقة عنسيد التابعين أبي سعيد الحسن بن أبي الحسن بن عزيدل بن سريدل بن 
مرعبل بن معربل بن مسريل بن مسرهذ بن مسدد البصري. روي عن أبي نعيم أن 
نسبة الحسن المذكورة رقية للعقربء وانما الأعمال بالنيات. وهو قد أخذ الطريقة 
ولبس الخرقة عن أمير المؤمنين.ويعسوب العارفين. وقدوة العلماء والصالحين. أبي 
الحسن على بن أبي طالب كرم الله وجبه. وهو قد تلقن الطريقة ولبس الخرقة من 
علم الوجود. وشمس الشهودء سيدنا محمد :. وهو عن روح القدس جبريل عليه 
الماك بوموضى وب المزة جل واذلة وتمالك أسمالة وفرقاتة 


ولسيدي معروف الكرخي : هذا نسبة أخرى وهو أنه قد أخذ الطريقة عن علي 
الرضا إبن مومى الكاظمء وهو عن أبيه السيد مومى الكاظمء وهو عن أبيه السيد 
جعفر الصادق وهو عن أبيه السيد الباقر وهو عن أبيه السيد زين العابدين» وهو 
عن أبيه الإمام الحسينء وهو عن أبيه أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم اللّه 
وجبه. وهو عن سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد :. ولسيدي جعفر الصادق هذا 
: وصلة أخرى وهو أنه قد أخذ الطريقة عن جده لأمه القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق وهو أحد الفقهاء السبعة من التابعين بالمدينة وكان من أكملهم في علم 
الظاهر والباطنء. وهو قد أخذ الطريقة عن سلمان الفارسي ]» وهو قد أخذها عن 
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أبي بكر الصديق : وهو عن النبي :. ولسيد الطائفة الإمام أبي القاسم التجنيد قَدَّنَ 
سِرُه اتصال أيضا بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب : وبالإمام على بن أبي طالب من 
جبة أويس لقرني وعبد الله بن مسعود من طريق الفضيلين عياض:: فمن تلك الجهة 
تكون الطريقة القادرية متصلة بالطريقة الأويسيةوالفضيلية أيضا. 

وللقطب الأعظم سيدي الشيخ عبد القادر الجيلان : وصلة أخرى إلى عمر وابن 
عباس وهو أنه قد أخذها عن أبي الخطاب محفوظ الكل وداني عن القاضي أبي 
يعلى عن مولانا الحسن بن حامد عن مولآنا أبي بكر عبد العزيز عن أحمد بن محمد 
الخلالي عن أبي بكر المروري عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمر وإابن عباس رضي الله عنهم عن النبي 
» وله : وصلة أخرى إلى أبي بكر الصديق : وذلك أنه أخذ الطريقة عن أبي الوفاء 
الكردي عن سيدي أبي محمد الشبكي. وهو عن أبي بكر بن هزار البطايحي عن 
روحانية سيدي أبي بكر الصديق 6» فنسبته إليه كنسبة أويس القرنيء عن روحانية 
النبي 7 

لم كن سيدى الشية البنماق بعيدا من نظو الشعر ققد الفمنظوفة ف 
سند طريقته السمانية القادرية باتت تقرأ صباح مساء من ضمن مايقرأ في الراتب 
السماي جاءت أبيات المنظلومة شاملة لكل رجال الطريقة الوارى ذكرهم أنفاء يسغيل 
الشيخ المنظومة قائلا: 


15 المصدر السابق‎ ١ 
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سنده في الطريقة الخلوتية 


أخذ الشيخ السماني الطريقة الخلوتية من والده الشيخ البشير والذي أخذها من 
الشيخ القرشي ود الزين والقتي أخذها من القطب الشيخ أحمد الطيب بن البشير. 
وأما سند الشيخ : في هذه الطريقة الميمونة والذخيرة المخزونة فإنه : أخذها من 
قطب دائرة الأكوان المربي بنظرات سيد ولد عدنان سيدي الشيخ محمد بن عبد 
الكريم المدني القرشي الشهير بالسمانء» وهو قد أخذها على من لا زال نهر فيضه على 
القلوب يجريء. شيخ مصر والحجاز والشام السيد مصطفي بن كمال الدين البكري 
وهو قد أخذها عن الشيخ عبد اللطيف بن حسام الدين الحلبي وهو عن العارف 
باله مصطفي أفندي الأدرنوي وهو عن سيدي علي قره باشا واشتهرت الطريقة به. 
وهو عن سيدي إسماعيل الجروميء وهو عن سيدي عمر الفؤادي. وهو عن سيدي 
محيي الدين القسطموني وهو عن الشيخ شعبان وهو عن خير الدين التوقادي وهو 
عن جلبي سلطان الأقسدائي الشهير بجمال الخلوتي وهو عن محمد بهاء الدين 
الأرذنجاني وهو عن سيدي يحى الباكوبي: وهو عن صدر الدين الخيالي» وهو عن 
سيدي الحاج عز الدينء وهو عن محمد مبرام الخلوتي. وهو عن عمر مبرام الخلوتي 
وهو الذي انبلجت الطريقة على يديهء وهو عن سيدي محمد الخلوتي وهو عن 
إبراهيم الزاهد التكلاني» وهو عن سيدي جمال الدين التبريزي. وهو عن شهاب 
الدين محمد الشيرازاي. وهو عن ركن الدين محمد النجاشيء. وهو عن قطب الدين 
الأبهريء وهو عن أبي النجيب السهرورديء وهو عن عمر البكري. وهو عن سيد 
الطائفة الجنيد بن محمد البغدادي وهو الذي انتهت إليه الطرق المشهورة وهو عن 
السري السقطي وهو عن معروف الكرخي وهو عن داود بن نصير الطائي وهو عن 
حبيب العجمي وهو عن الحسن البصري وهو عن الإمام على بن أبي طالب كرم اللّه 
وجهه وهو عن سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام» رضي اللّه عنهم وألحقنا بنسهم 


1 1 
اجمعين . 


كانت قريحة سيدي الشيخ السماني الشعرية حاضرة حيث جاء بالفريد نظما في 


رجال سسده الصوق السماتي القادري الغلوتي. دعونا تشتف آذاتنا وهو يقول: 


/6 عبد المحمود نور الدائم. أزاهير الرياض. ص:‎ ١ 
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لا اله الا الله محمد رسول اللّه 


ببدا القول ببسم الله برب عز وجل 
بئني القول بلا قلة علي المختار في رسل اللّه 
ببدأ ببشير القوم القرشي بحرنا المعلوم 
بالبكري بن كمال الدين من قاد الأولياء الصادقين 
محمد طاهر الكردي قائد الأولياء الفرد 
بسيدي عائذ الفتاح وسيدي القريب الساح 
ياكمّل ياسيادي 
يابي صالح الجيلان عبد القادر هو الكيلان 
ياقاضي الشرع يامبارك هكار لحالي ادارك 
ياسيدي ابي الفضل ابابكر هوالشبلي 
ياابالقاسم الجنيد في الظاهر وياطن علم مفيد 
ياسري ويا سقطي يامعروف ياكرخي 
بالطائي اسمه داؤود وبالعجمي حبيب محمود 
يا كاظم يا مومني يا اهل الحضرة وروسا 
يا سيدي يا باقرالدين يا سيدي زين العابدين 
بشهيد كربلاء الحسين أبناءه الزهرة السبطين 
بسيدي حسن البصري من فخره شاع بلا حصر 
باامهر المومنين حيدر من برز في العيقان وكر 
بالخاتم لرسل الله شفيع الخلق عند الّه 
من جاء بكلمة الهليل امين المرسلين جبريل 
باماكة وارعة وعشرة وباملضكة العشرة 
نظم سلسلة الرجال الضَّمر فرسان عمار 
ارحم والدي البشير ونور الدائم الشهير 
صلاة البادي الرحمن صلاة تملا الميزان 
لا اله إلا الله عدد ما حاط علم الله 
لا اله إلا الله ننجى ببها عند الله 


ياسيد ياهدادي 
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إن عزأنا وإن ذل نافي الشرك هو الله 
يوم الرجفة والذلة شفيع الخلق رسول اللّه 
سره سرابه كالأنجم كم وصل رجال لله 
السادة الوردهم سبعين بجاهم ننجى عند الله 
سيد الأساس مع السرد نروم بجاهم عند اللّه 
بجاهم ننيل رباح ونتبع أثر أهل الله 
طالبكم احيوا لي فؤادي ويكون زادي يذكر اللّه 
رشفة من بحركم المليان نعب ونلحق اهل اللّه 
طرطومي نتبع اثارك ننظم في سلك اهل اللّه 
اسير بالسارو من قبلي ونرجو ممدنا من اللّه 
ملقن كلمة التوحيد وقائد الرجال لله 
ياعلي الشهير برضي من رضيه بامر الله 
نطلب ربنا المعبود امهين نلحق باهل الله 
من في المهد ناموسا وجعفر صادق في اللّه 
رؤوس الحضرة الصادقين نعم سادتنا اهل اللّه 
بجاهم نقول امين نلنا وننيل رضوان اللّه 
هز في الله بالنصر نعم أصحاب رسول الله 
في الفتح وحنين خبير هو إبن عم رسول الله 
محمد بن عبد الله نروم يضمنا عند اللّه 
نافية الشرك هي والقيل اتي بها من عند اللّه 
(العشرة وبيعة الشجرة اغث يارب يالله (ثلاثا 
بجاهم من حال لحال نرقابها الدرج للّه 
نسلك لطريق الخير أمنا باللّه 
من عبده محمد السمان تكون مقبولة عند الله 
لا اله إلا الله عدد ما دام ملك الله 
لا اله إلا الله وسيلة الخير رسول الله 


آمين 
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تصوفه ومنهجه في طريق القوم 

كان الشيخ السماني صوفيا ليس بالوراثة كما هو الحال عند بعض أبناءه 
الصوفية. إنما كان تصوفه قبل هذا كله بالمجاهدة والمكابدة قياما وصياما ورعا 
وزهدا برا واحسأناءلم يكن تصوفه تنطعا ولا رهبانية بل كان رشدا صادقا كان 
استكشافا لأغوار النفس وأفاقها بالتأمل وبالصدق كان شوقا عارما للوقوف على 
حقيقة التصوف التي هي انتصار الإنسان على نفسه وهواه. هي نكرانه لذاته في 
سبيل الامتثال للمبادي الفاضلة تجسيدا لها وتجاوزا لأقطار الذات المحدودة. وإذا 
كان التصوف يعني طهارة القلب ويعني السلوك الإسلامي المتزامل أمرا ونهيا فان 
حقيقة التصوف تكون إتباع الكتاب والسنة وكل ماعدا ذلك مخالفة لهذين النجدين 
في قليل أو كثير لا يكون تصوفا إسلاميا ولا يكون صاحبه من الصوفية الأبرار وإن 
تشبه بهم. شمر الشيخ السماني رضي الله عنه عن ساعد الجديء وأخذ يبايع الراغبين 
علىمباذ عن واس الطريق السماق القادرق» واستكمر هافياً فى طرق اللهودة إلى اللد 
وإرشاد الطالبين بنشاطٍ لا يفقتر فقصده جمعٌ غفيرٌ من الناسء بعد أن ذاعً صِيتّه 
وملأت شهرته الآفاق وذلك بما عُرف به من مكارم الأخلاق والاجتهاد في طريقٍ القوم 
خالعاً عن نفسه ثوب العجب والافتخار والرياسة والاشتهار والتباهي بالآباء والجدود 
والأخذ السابق للعبود وقد قال فيه شاعر السمانيةالمكاوي: 

أبواتو الفحول ما اتكا فوق جاها شمر وانكرب والعين خبر ماها' 

كان رضي اللّه عنه على قدم صدق في الولاية» وبات مثالاً للصوفي الذي لازلنا نطلعٌ 
على أوصافه في كتب التصوف قديماً وحديثاً.كان رحمه النّه تعالى من أولياء الله تعالى 
العارفينء وكان ولياً عارفاً بالله. كاملاً تقياً عابداً ورعاً زاهداً عالماً فقهاً جمع بين 
الشريعة والطريقة والحقيقة. تسرك نظرته وتذكرك باللّه رؤيته يدلك على اللّه مقاله 
وبنهضك للسير حاله وترغبك في الآخرة أفعاله. وقد أفلح وحقق النجاح المعاش في 
نقل نهجه الصوني من بروج البيام ووظفه في قضاء حوائج الناس. 

كان منهج الشيخ السماني الذي اتبعه في نشر المنهج الصوفي السماني القادري 
١‏ عيذ جايح عبن الله الت الطريقة السمانية. مصدر سابق ."١٠‏ 
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مبسطاً ومتسقاً مع طبيعة السكان البدوية والرعوية. متخذاً من التراثِ القادري 
المبسط وسيلة للتذكيرٍ باللّه والرجعى إليه. سعى سيدي الشيخ إلى نشر وتعميق 
مبادئّ العقيدة الإسلامية بطريقةٍ مبسطة أساسُّها إلزام المريدينَ إتباع منيج خلقي 
وتعبدي خاص مع المداومة على قراءة أذكار وأورادٍ الطريقة» وكانت درا نجاحه في 
فالس عدت اعتمادا كبيراً على ما يتمتع به رضي الله عنه وعنابه من معرفة 
باللّه» وخلق دينيء وورع» وزهدِء وسلطانٍ روحيء وكراماتٍ واستقامةٍ على الدين. 


لإيمانه الكبير بعظم دور التعليم في حياة الناس فقد قام رضي الله عنه بإنشاء 
معبداً للعلوم الدينية كان منارة إشعاع بل منه الكثيرء كانت تُدرس فيه إلى جانب 
مواد اللغة العربية والإسلامية اللغة الانجليزية, الرياضيات والجغرافيا. كان إهتمام 
الشيخ بالمعهد كبيراًء فكان رضي اللّه عنه يقوم بدفع مرتبات أساتذته وتوفير الإعاشة 
لهم ولطلابه. ْ 


ورد عن الشيخ أنه كان يُكثر من قراءة القرآن ليل نهارء كما كان محباً لأهله ومُكرماً 
لهم. وورد عنه أن أكثر قوله: قال اللّه: قال رسول اللّه: قال سيدي الشيخ عبد القادر 
الجيلان: قال سيدي الشيخ السمان: قال سيدي الشيخ أحمد الطيب مردداً من قول 
«يا بركة كوني معي في كل حركةٍ واخلفيني في ذريتي تركة»'. 


وعليه نؤكد ونقول أن منهجه كان بالتأكيد كان هو كل ماجاء به الصفوة الكرام 
من السادة الصوفية إقتداء بالكتابواتباعاً لسنة المصطفى. فاتخذ التصوف 
مذهبأونيجاً لحياته الخاصة والعامة وقد انكشفت له أسراره وفاضت عليه أنواره. 
وهنا يمكن القول إن النهج الذي اتبعه الشيخ السماني هو المنهج السماني القادري 
المبسط والمتمثل في المواظبة والالتزام بالأذكار والأوراد والقرآن والفقهياتوالموالد» 
وكانت حاجة الناس إلى ذلك كبيرة, أعود وأوكدأنَ المنبج كان بسيط بل ومبسط ومع 
البساطة استفاد منه الناس حتى يحكى أن ما حصل لهم من بركات التلاميذ. بعدها 
انتشر صيته' . 


.197/ تسجيل شريط كاسيت بصوت عبد الجبار المبارك في أول حولية أقيمت للمترجم له عام‎ ١ 
7٠111 ١-1١ مقابلة مع صديق البدوي- طابت-‎ " 
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لاشك إن الشيخ رضي الله عنه في منبجه كان على قدم النجي صلي الله عليه وسلم 
فعندما يقال على قدم النبي أي أنه مقتدياً بأحواله وأفعاله. ومعناه أن النبي أيده 
وله تأييد مباشر منه أي النبي على ماهو عليه أو فيه في بعض الأحوال والأفعال أي 
عنده تأييد من النجي مباشرة. كان الشيخ في منيجه يسلك المسلك النبوي بالإشارة 
والتلويح والحكمة والموعظة الحسنة'. 


وكان رضي الله عنه ودوداً مع أهله وعموم مشايخ الطريق كان يكرمهيم غاية الإكرام, 
غاية الكرم ومازال أبناءشبه واخفادهم يحكون كيف كان تعامل الش مع ملفيه. 


كان الشيخ كثيراً ما يرسل إلى من أشتهر من العلماء ويطالهيم بالحضور بل 
الإقامةمعه في المسيدليستفاد مهم, فريما كان الشناقيط في تجوالهم يُجلس العالم 
ميم لمدة السنة وغيرها. ومسألة قدوم العلماء إلى اللسين أخنت عشرات السنين 
مما جعل الناس من فقراء وغيرهم وبما أن الناس كانوا أميين إلا أنهم بمجالستهم 
عبادتهم ومعاملاتهم. إلا وأنه في وقت متأخر جاء وتوسع العلم المدني» فتولى الأمر 
الشيخ الصديق الشيخ السماني والذي كان رجلاً فقهاً وهو خريج معبد ودمدني أهتم 
بتنظيم الأمر وتطور الجهد إلى أنصار معبداً علمياً متوسطاً تابعاً للشئون الدينية. 
فيحمد للمعهد أن خَرحجٍ أعداداً كبيرة من الطلاب الذين إنتسبوا إليه من مختلف 
البقاع السودان» واصل بعضهم تعليمه حتى ترق في الوظائف الحكومية الكبرى» 
وغيرها من مؤسسات ومدارس وجامعات. 


وكان رضي الله عنه محبوبا لدى القوم على تنوع مشاربهم عامة ولدى أهل الطريقة 
السمانية خاصة لاسيما الأسرة الطيبية. كان سيدي الشيخ صاحب شريعة وحقيقة 
وكانه ترجمة حية متحركة بين الناس لمقالة جده سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي 
اله عنه (أول المقامات في طرق أهل النّه التوبة للّه والتزام طاعة الله والصير على مراد 
الله والزهد فيما سوي اللّه). 
١‏ مقابلة مع سيف الدين سليمان ١"‏ -ع 7١١0-‏ 


4 الشيخ السماني الشيخ البشير سس تت ةة :مم تي ص يوت ام جيه" احبالة وآلاز:81) عاكواء 


خلوة ود طويل 


تعتبر خلوة ود طويل وهي قرية شرق سنار من أشهر الخلاوى التي دخلها الشيخ 
السماني. يُروى أنه عندما أراد دخول هذه الخلوة قال لأحد مُريديه: «عندماأتمم 
أربعين يوماً أفتحوا الخلوة». ولما أكمل رضي اللّه عنه الأربعين يوماً المذكورة. فتحوها 
فقال لهم أقفلوها فقد طابت لي ولا تفتحوها إلا بعد أربعين أخرى. ولما تمت الأردعين 
الثانية قال لهم: لقد طابت لي فأقفلوها ولا تفتحوها إلا بعد أربعين يوماًء وبعد أن 
أتمم الأخيرة لم يفتح عليه فألحقها بسبع أيام أخرى (صمدية)ء بعدها كان له ما أراد. 


السمان والرقم !0١‏ 

من الملإحظ أن مايميز تلاميز وأحباب الشيخ السماني هو إستخدام ماعُرف قديما 
عند العرب بحساب (الجَمّل) «بضم الجيم وتشديد الميم». فحساب الجمّل»هو علم 
يجمع بين الكفنداد والأرقام ويشعصي الأرقام بالحتروف وهوظلم عر أضيل اسعخدمه 
العلماء ومازال يستخدم حتى هذا التاريخ في الاختصارات (حسابالجمّل) (وهو 
بتقكوه اليم كمناضبيظه الجوهرى ف الضعا 1555 اوسظر الحكه والتفيظ 
الأعظم لإبنسيده .7/5١١‏ وقدعرّفبا بنسيده في كتابه المذكور بقوله: «وحساب 
الحعفقل: الحروك القطلعة على أبيحاد, 

فحسب حساب الجمّل فإنَ اسم «سمان» هوس - .5 « م - .4. |<١اء.‏ ن- .ه 
وعليه فإن مجموع كلمة «سمان» تصبح ١5١‏ . الملاحظ يجد كتابة هذا الرقم في كثير 
من المنازل والمتاجر وغيرها فري تشير إلى الرقم بدلا من كتابة الاسم. 


أساس وأوراد وأحزاب الطريقة 


الجزب (بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي المعجم آخره موحدة) هو الورد (بكسر 
الواو كما ورد في المصباح المنيرء والجمع أوراد) أو الوظيفة أو النصيبء وهو مايجعله 
الإنسان على نفسه من صلاة أو قراءة أو ذكر أو نحو ذلكء وأصل الحزب النوبة 
في ورود الماءء ومن معاني الحزب الطائفة والسلاح وجماعة الناس وجند الرجل 
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وأصحابه. ويطلق الصوفية الأوراد والأحزاب على مجموعة أذكار وأدعية وتوجهبات 
مرتبة وفق صيغة خاصة وخلال زمن معين يلزم أثناءه الفرد بالذكر والتذكير 
والتعوذ من البشر وطلب الخير واستنتاج المعارف وحصول العلم مع جمع القلب 
على الله سبحانه وتعالي بذلك'. 


هذا وسند الصوفية فيما يلزمون به أنفسهم وأتباعهم من أحزاب وأوراد ماياتي: 


ما ورد في القرآن: (ياأءها الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكُرًا كثيراوسبحوه بُكْرَدَ وَأَصِيلا)' 
والآية من قوله تعالى (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرَكُمْ وَاشْكُرُوأ لي وَلِا تكْفُوون)". (وَاذْكُر يَتَكَ كثيراً 
وَسَبَحْ بالغشي وَالإِبْكَارٍ)' 
(وَمِنَ اللَّيْلٍ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبَحْهُ لَيْلّا طّوِلًّا)*والآية (يُسَبَحُونَ اللَيْل وَالَّمَار لا يَفْثرُونَ). 

الذكر لفظ عام يشمل الصلاة والتلاوة والتهليل والتسبيح والتحميد الاستغفار 
وغيره وأي درجة وأي فضيلة تداني ذكر الله إياك وجاء في الحديث القدمي عن اللّه 
عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفميء و من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
من ملاه. وفي حديث آخر قدمي: من تقرب إل شبرا تقربت منه ذراعا. ومعنى اذكروني 
تذللوا لجلالي أذكركم أكشف الحجب عنكم وأفيضعليكم رحمتي واحساني وأحبكم 
وأرفع في الملا الأعلى ذكركم كما ذكر في الحديث وني الحديث أيضا إن اللّه إذا أحب 
عبدا نادى جبريل فقال له يا جبريل إني أحب فلأنا فأحببه ثم ينادي في السماء إن 
النّه يحب فلأنا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. 


فينبغي للإنسان أن يذكر الله كثيرا قال الله جل ثنائه «والذاكرين اللّه كثيرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما» ولا تلتفت لواش ولا رقيب ولا تقرك 


17-1١ حسن الفاتح قريب الله - يستنيبونك - ص:‎ ١ 
ع١ "ا سورة الأحزاب الآية‎ 

*' سورة البقرة الآية ١01‏ 

ع سورة آل عمران الآية ١ع‏ 

سورة الإنسان الآية ٠55‏ 


6 الشيخ السماني الشيخ البشير لسع درفن" “عطي ل لاز 33/121101 ات 


الذكر بقدح الزناد فلا يترك الإنسان القدح لعدم إيقاده من أول مرة بل يكرر القدح 
حتى يوقد فكذلك يذكر الذاكر حتى يتقد القلب فإذا استنار القلب استنارة الأعضاء 
فلا يقدر الشيطان على وسوسته»إن الذين اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون» وسهلت العبادة على الأعضاء فلا يكون على الذاكر كلفة 
ويكفي الذاكر شرفا ما روي أنا جليس من ذكرني. 


وأذكارها كمويلة ولا أساس سشعول ودر السلدوات الغرضية واوراة بالليل فق 
خلوات كل ذكر' 


أما أساسها فالاستغفار ولفظه: استغفر اللّه الغفور الرحيم, والصلاة على النبي ‏ 
وصيغتها: اللهم صِلّ على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ولا إله إلا اللّهء ويا اللّهء ويا 
هوء والجملة أنها خمسة كما تقدم, وكل منها ينقسم إلى ثلاثة أقسام كبرى. ووسطى. 
وصغرىء على قدر همم المريدين. فصغرى: (الاستغفار) مرتان. ووسطاه عشرونء 
وكبراه مائتان» و(الصلاة على النبي ') كالاستغفار في مراتها الثلاثة» الصغرى والكيرى 
والوسطىء و(لا إله إلا الله) صغراها ثلاث مرات. ووسطاه ثلاث عشرة مرة» وكبراها 
ثلاثمائة وثلاث عشرة مرة:ء و(يا الله) صغراه خمسة؛ ووسطاه أحد عشرة: وكبراه مائة 
وستون مرةء و(يا هو) صغراه إحدى عشرة مرةء ووسطاه تسع عشرة مرةء وكبراه 
ثلاثمائة وسبعون مرة على عدد عش. قلت: هذا هو الذي أخذناه عن مشايخناء 
وهم قد أخذوه عن شيخ الطريقة وسلطان الحقيقة سيدي الشيخ أحمد الطيب 
قُيِّمنَ سِرُه وعليه غالب أهل الطريقة الطيبية السمانية القادرية ببلادنا وقد وقفت 
على رسالة للعارف باللّه تعالى الشيخ إسماعيل بن الشريف تقادين أحد الآخذين 
عن الشيخ : وخواصه وهو يذكر فهها أن صغرى الاستغفار سبعون مرة والوسطى 
من كل الأساسات الخمسة فقد أنزله منزلة الكبرى التي تقدم ذكرها آنفاً ثم قال: 
إن تقديم مشايخنا القادرية الاستغفار على الصلاة على النبي؟ بمنزلة التخلية للبيت 
من القذرات والصلاة على النبي ؟ بمنزلة التحلية بالبخورء والتهليل بمنزلة الكرسي 
العظيمء: واسم الجلالة بمنزلة الملك العزيز الكريم» وما بعده من الأسماء بمنؤزلة 
الوزراء والبيت المشار إليه قلب المريد. كلامه. فلترجع إلى ما نحن بصدده. فمن بعد 
قراءة الأساس الذي اختاره له شيخه من أحد أعداده الثلاثة الصغرى والوسطى 
١‏ - راتب السعادة - الطريقة السمانية بأم عيدان - الطبعة الثالثة 7١16‏ 
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والكبرى فليغمض عينيه وليذكر أسماء الإشارة وهي هذه: (هاءهوء هي)., ولأشياخنا 
فيها معان شتى كلها تشير إلى الذات العلية وقد رأيت في رسالة لقطب دائرة الأكوان 
قطب هذه الطريقة سيدي الشيخ محمد السمان : بالمدينة المنورة على ساكنها 
أفضل الصلاة وأزى السلام التي تسدى بإغاثة اللهفان ومؤانسة الولهان» أن (ها) 
إشارة إلى الهاء من لا إلهء وإن (هو) إشارة إلى الهاء من إلا الله. وإن (هي) إشارة إلى 
الباء من محمد رسول اللّه. و(الألف) من ها و(الواو) من هو و(الياء) من هي للإشباع 
آه حسب'ء وكيفية الإشارة بذلك من بعد تغميض عينيه أن يشير ب(ها) إلى العلو 
ود(هو) إلى اليمين والشمال والخلف والأمام. مع استدارة وجهه في ذلك. ويشير ب(هي) 
على أسفلء ثم يقول المريد لا وجود لغير الذات المنزهة عن التشبهات ويختم بصلاة 
تنجيناء وأما أوراد الليل من الأسماء الخمسة المذكورة فالصغرىء من الاستغفار 
سبعة آلاف. والوسطى اثنا عشر ألفاًء والكبرى سبعون ألفاً. وصغرى الصلاة على 
النبي » اثنا عشر ألفاًء والوسطى اثنان وخمسون ألفاًء والكبرى سبعون ألفاًء وصغرى 
الهليل اثنا عشر ألفاً ووسطاه خمسة وثلاثون ألفاً وكبراه سبعون ألفاً. وكبرى الكبرى 
مائة وخمسون ألفاً وذلك ما بين اليوم والليلة'. 


قال شيخ الطريقة سيدي الشيخ أحمد الطيب قَيّمنَ سِرُه: ولا يداوم على هذا إلا 
صاحب بصيرة. وصغرى الجلالة, أربعة آلاف. ووسطاه أربعة وعشرون ألفاء وكيراها 
ستة وستون ألفاً وان شئت قلت سبعون ألفاًء وكبرى الكبرى مائة وتسعون ألفاً. وهو 
ورد سيدي الشيخ عبد القادر الجيلان:. وصغرى الهوية ألفان» ووسطاها اثنا عشر 
ألفاً. والكبرى تسعة عشر ألفاًء وهو ذكر الانتهاء والاستغراق في عظمة الربوبية, 
ولكل واحد من هذه الأعداد خلوة وعلوم ومكاشفاتء وفتح يرد على قلب المريد» 
ولكن الشرط الصدق والإخلاص وصحبة العارف باللّه» ولا ينتقل المريد من ذكر إلى 
ذكر إلا بعد ظهور الثمرةء أو إشارة الشيخ, أو الإذن الإلبيء أو بهاتف. أو بإلهام من 
الله تبارك وتعالى: أو بإذن نبويء. ومن فعل بخلاف هذاء بأنه لا يجني منه شيئاًء ما 
دام على هذه الحالة» فافهم والنّه ولي التوفيق. 


١‏ - عبد المحمود نور الدائم. أزاهير الرياض ص -18 لعله حسي. (هكذا بالأصل) 
٠"‏ - راتب السعادة - الطريقة السمانية بام عيدان - الطبعة الثالثة. 
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واعلم أن كيفية الذكر بالكلمة الشريفة:؛ بعد التأدب بآداب الذكر المذكور في 
كتب القوم. من طهارة ووضوء واستقبال القبلة وصمت واستحضار صورة النبي .١‏ 
وروحانية شيخه وغير ذلك, هو أن يقدم الاستغفار ألفاًء والصلاة على النبي ؛ كذلك 
ألفاًء ثم يشتغل بالعدد المأذون فيه من أعداد الكلمة المذكورةء فإذا فرغ من ذكر 
الاسم المفرد ألفاًء والموية كذلك ألفاً' 
| - الإستغفار 

وردت كثير من آيات الذكر الحكيم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم, دالة 
على فضل الاستغفارء منهاء قوله تعالى: (وما تُقَدَّمُوالْأْنْمُسِكُم مِنْ خير تجِدُوه عند 
الله هوَ خيراً وأعظّم أجراً واستغفروا اللبَإنَّ اللّهَ غفورٌ رحيم) سورة المزمل. 

ويقول الحق سُبْحَائَهُ: (وَمَنْ يَْمَل سُوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَهُتُمَ يَسْتَغْفِرٍ النّهَ يَجِدٍ الله 
غَفُورَا بَحِيمًاا سورة النساء. 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفارتعليماً لأمتهوتوجهاً. 
كما روى أبو هريرة رضي اللّه عنه قوله: «والله إني لأستغفر اللّه وأتوبإليه في اليوم أكثر 
من سبعين مرة» [أخرجه البخاري في صحيحه في كتابالدعوات]. 

وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله علموسلم 
وقال في الزوائد: إسنادهصحيح ورجاله ثقات( 

والاستغفار له فوائد غير غفران الذنوبء لقولهيغ: (من لزم الاستغفار جعل اللّه 
له من كل هم فرجاً. ومن كل ضيق مخرجاًء ورزقه من حيث لا يحتسب). 


19 الطصدر السابق ص-‎ ١ 
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؟- الصلاة على النبي 


وفي فضل الصلاة على النجي قال الله تعالى: )إنّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التي يَا 
لكا الذيق أكتوا عتلوا حلجه اكوا ققايها الأعرابية وق 


وكذلك رعٌب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام علمفقال: «من 
صَلَّى علي واحدةً صلَى الله عليه بها عشراً» [رواه مسلم في صحيحه فيكتاب الصلاة: 
والنسائي في كتاب الافتتاح]. 


وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول اللّه صلى الله علموسلم: 
«من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وخُطَّتْ عنه عشرٌ سيئاتوزفعتْ 


وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهمعلي صلاة» 


وعن أَبَىَ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ كانَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى النَّهُ عليه وَسَلّمَ إِذَا ذَهَبَ 
تُلنَا اللَّيْلِ قَامَ فَمَالَ: (يَا أَبُمَا النَّامِنْ اذْكُرُوا النّهَ اذكُرُوا النّهَ جَاءَتْ البَاجِفَةٌ تَنْبَعْهَا 
الرَادِفَةُ جَاءَ المَوْتُ بِمَا فيه جَاءَ الْحَوْتُ بمَا فيه) قَالَ أنِيّ: قُلْتُ يا رَسُولَ الله إِنِّي أكر 
الصّلاةً عليكء فَكُمْ أَجْعَلُ لك مِنْ صَّلاتِي؟ فَقَالَ: مَا شِنْتَ!! قَالَ: قُلْتُ: المُيُعَ؟! قَالَ 
مَا شنْتء فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لك!إِقُلْتُ: اليَضِفَ؟! قَالَ: مَا شئْت, فَإِنْ زَدت فَهُوَ خَيْدٌ 
لك!اقال: قُلْتُ فَالتْلَيْنِ؟ قَالَ: مَا شِئْتَء فَإِنْ زذت فَهُوَ خَيْرٌ لك!اقُلْتُ: أَجْعَلُ لك 
صَّلاتِي كُلَمَا؟ قَالَ: إذاً ثكفى هَمَكَء وَيُغْمَرْ لك ذَنْبُكَ) رواه الترمذي 


سا - ل اله إلا الله 


لا إله إلا الله هي الكلمة التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل 
الكتبوجردت سيوف الجهاد وانقسم الناس إلى فريقين مؤمنين وكفار ولأجلها قام 
سوق الجنةوالنار ووضع الميزان ونصب الصراط وهي حق اللّه على العباد. فبي كلمة 
الإسلام ومفتاحدار السلامء وعنها يسأل الأولون والآخرون. ودليلها من كلام رب 


60 الشيخ السماني الشيخ البشير ل ع ع ع ع م ع ع ع ع م ع ع ع م ع ع ع ع سس ...هو حياته وآثاره +180 -/1931م 


العباد قوله: (فَاعْلَّمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا النَُّ)سورة محمد : ١9‏ 


ومن المعلوم أن لا اله إلا النّه هي أصل الإيمان» لذلك قال رسول النّه صلى النّه عليه 
وسلم لأصحابه: «جددوا إيمانكم!» قيل: يا رسول اللّه! وكيف نجدد إيماننا؟ قال: 
«أكثروا من قول لا إله إلا الله». رواه الإمام أحمد ورجاله ثقاتء ورواه الطبراني عن أبي 
هريرة.وكذلك رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإكثار من ترداد كلم ةالتوحيدء 
وبين أفضليتها ومثوبتها؛ فقال: «أفضل الذكر لا إله إلا اللّه»(رواهالترمذي في كتاب 
الدعوات وقال: حديث حسن). 


ع - فضل ل اله إلا الله 


عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن بره من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من 
خير) البخاري. 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني 
عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا اللّه خالصا من قلبه أو نفسه)البخاري. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا 
الله يبغي بذلك وجه اللّه) البخاري. 


عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض 
وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال (ما من عبدٍ قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قلت وان زنى وان سرق 
قال وان زنى وان سرق قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق على رغم أنف 
أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدّث بهذا قال وان رغم أنف أبي ذر) قال أبو عبد الله هذا 
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عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. البخاري'. 
0- يا الله 


وردت الكثير من الآيات في كتاب المولى عز وجل دالة على الذكر باسمه المفرد (اللّه). 
يقول الملك الحق في كتابه العزيز(قل اللّهء ثم ذرهم في خوضهم يلعبون). واسم (اللّه) 
هو أشهر الأسماء الحسنى التوقيعية. وني أية أخرى يقول المولى (وما من إله إلا اللّه). 
فاسم اللّه اسم لا يطلق إلا على الله لأنه دلَ على الصفات الجامعة لصفات الألوهية 
كلها. 


وقد تفلف الغلماة مل الاسم مشعق أ 8 قيل أنه مفكق .مق الف أ 
المتأهلالمتعالي الذي لا يحكمه أحد ويحكم كل أحد.. وقيل انه مشتق من الوله.. أي 
الذي يتوله في حبه أهل محبته .. وقيل أنه مشتق من الجُوية» إذ يشير كل ما في الكون 
ليف قله له الأ هو ويزق بين الحارقين أن كل :اشع من أسماتة قفال يضيلع للتشلق 
به إلأ هذا الاسم فإعه يضاع للغلق دون الشذلق. 


اعتماداً على ماجاء في القران الكريم من قوله تعالي: (يَاأَيمَا الَذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا النّة)» 
فضل بعض أهل التصوف الذكر بالاسم المفردل(اللّه اللّه اللّه). وقد استدلوا على ذلك 
بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول: 
الله اللّه) .. يرى الصوفية انه لا مانع بان يكرر الإنسان ذات الذكر مرات كثيرة علما 
بان عدم نقل ذلك عن السلف لا تقتضي عندهم منعه وكراهته خاصة وقد وردت 
عدة أشياء لم تكن في عبد السلف وهي في حقيقتها جائزة او مستحبة أو واجبة. 

يضاف إلى ذلك أن القرآن أمرنا بان ندعو الله او ندعو الرحمن ولم يحدد لنا 
صيغة معينة في الدعاء أو الذكر بل قال: (أَيَّا مَاتَدْعُوا قَلَهُ الْأَمْمَاءُ الْحُْسْىّ). ومن 
ثم كما يجوز لنا أن ننادي المنادي من البشر دون أن نذكر في ندائه جملة اسمية كان 
نقول: يازيد أو زيدء فانه يجوز بالمثل ولنّه المثل الأعلى: أن ننادي على اللّه بقولنا: ياللّه 
(بإثبات حرف النداء)؛ أو نحذف حرف النداء فنقول (اللّه). 


١ 7:10 راتب السعادة السمانية أم عيدان- الطبعة الثالثة-‎ ١ 


2 الشيخ السماني الشيخ البشير تيبي #تتبيتةتة تن ةةةةة ختةةةةختةةةة 0يف اعبالة وآلاز»11181 33/2 اع 


جاء في كتاب أزاهير الرياض للأستاذ الشيخ عبد المحمود ود نور الدائم»: أن 
ابوالعباس المرسي قال لبعض أصحابه: ليكن ذكرك (اللّه) فان هذا الاسم سلطان 
الأسماءء وله بساط وثمرة: فبساطه وثمرته النورء والنور ليس مقصودا لنفسه وانما 
ليقع به الكشف والعيان. 
ا[ -دهنو 

ورد عن رسو ل اللّه صلى الله عليه وسلم قوله: اسم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين:»والبكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» وفاتحة آل عمران: “آلم 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم»(رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجة 
والسيوطي في الجامع الصغير). والاسم الذي يتكرر في الآيتين هو «هو».قال تعالى:»هو 
الذي أنشأً لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي درأكم في 
الأرض واليه تحشرون وهو الذي يحي ويميت وله اختلاف الليل والهار أفلا تعقلون» 
(سورة المؤمنون). وقال تعالى: «هو الله الذي لا إله إلا هو» (الحشر).وقال:» هو الحي 
لا إله إلا هو» (غافر). وتكرار اللفظ «هو» في هذه الآيات وني آيات كثيرة من كتاب 
الله تشير إلى ذات الله تعالى. 

فكلمة» هو» لفظ مستقل وليس بضمير يعود على الغائب في حق اللّه تعالى لأن اللّه 
تعالى ليس بغائب «وهو معكم أينما كنتم»(الحديد).» ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم» (المجادلة) فكلمة «هو» ضمير في اللفظ ظاهر في المعنى. قال بعضهم: 

خيالك في عيني وذكرك في فمي 
ومثواك في قلبي فأين تغيب 

و الضمير «هو» على مستوى النحو واللغة والرمز والعدد لا يدل إلا على واحد 
قال تعالى: «لا تدع مع اللّه إله آخر لا إله إلا هو». أي أنه واحد ثم قال بعد ذالك:» 
كل شيء هالك إلا وجهه». أي إلا «هو» إشارة إلى الذات فذل ذالك على أن غاية 
التوحيد في هذه الكلمة.يقول الغزالي: «لا إله إلا الله توحيد العوام, لا إله إلا هو 


توحيد الخواص". 
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ومعلوم أن الذكر بتوحيد الحق يتنوع إلى ثلاثة أنواع تناسب ثلاثة مقامات وهي 
نفي واثبات أي: لا إله إلا الله ثم إثبات بغير نفي أي اسم الجلالة:»اللّه» ثم إشارة بغير 
نفي ولا إثبات أي «هو» فإذا كان الأول سبب اليقظة والخروج من الغفلة فإن الثاني 
سبب لترسيخ الحضور أما الثالث فهو سبب للخروج عما سوى المذكور (البرهان على 
منزلة أهل الإحسان ص 7". د.عبد السلام الغرميني). 


واسم الجلالة «الله» هو للتعلق لا للتخليق وهو اسم للمرتبة يليه اسم «الرب» 
وهو مبيمن على جميع الأسماء ودال على جميع الصفات فنقول الرحيم الغفور... من 
أسماء الله ولا نقول الله من أسماء الرحيم ... فالمذنب إذا قال يا ألله اغفر لي فاسم 
الجلالة هنا نائب مناب الغفار فلا يجيبه منها إلا بمعنى الاسم الغفار.أما الهوية فلا 
تختص باسم أو صفة أو نعت بل ال«هو» إشارة إلى جميع ذالك. قال «هو» عند أهل 
التصوف مبتداً لا يحتاج إلى خبر يقول القشيري:»هو للإشارة وعند الطائفة إخبار 
عن نهاية التحقيق فإذ قلت هو لا يسبق إلى القلوب غيره تعالى فيكتفون به عن كل 
بيان لاستهبلاكهم في حقائق القرب واستيلاء ذكر الحق على أسرارهم» ويقول أيضا: 
«إنها عند أهل التصوف اسم لا يحتاج لشيء آخر ليفيد معنى فهو كلام تام بدون 
شيء آخر يتصل به أو يضمر فيه» (التحبير في التذكير.القشيري( 

ويقول ابن عطاء اللّه السكندري: «هو اسم مضمر يبينه ما بعده عند أهل الظاهر 
لاحتياجه إلى صلة تعقبه وأما عند أهل التحقيق فالمضمر لا يظهر لأنه أعرف المعارف 
لاستيفاء العلم به في القلب...” 

ويقول السيوطي في كتاب الحاوي للفتاوي أن الاسم الأعظم هو «هو» يقول تعالى 
مخبرا عن سيدنا إبراهيم: «الذي خلقني فهو بهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا 
مرضت فهو يشفين» (سورة الشعراء) وآتى الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
بال «هو» إشارة إلى ذات اللّه لاستغراقه واستهبلاكه فيها وهو القائل: لا أحب الآفلين. 


والهوية مركبة من حرفين: الهاء والواو ولكن الأصل هو الهاء والواو ساقط بدليل 
أنه يسفظ عمد التتنية والجمع ونس الاسم من الأسماء هده الخاصيةة الاخرق أن 
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الله تعالى وتر وخلق جميع الأعضاء أزواجا كاليد والرجلين والعينين» وخلق القلب 
واحدا لأنه محل المعرفة وخلق اللسان واحدا لأنه محل الذكر وخلق الجبهة واحدة 
لأنما محل السجودء وكانت هذه الأعضاء أشرف من غيرها وكذالك الهاء في قولنا 
«هو». والهاء حرف حلق وهو أدخل الحروف الحلقية فهو باطن والواو يتولد ني 
آخر الشفتين فهو ظاهر. فالبوية جمعت بين الظاهر والباطن كما جمعت بين الأول 
والآخر في قوله تعالى: ”هو الحي لا إله إلا هو». وقوله «هو النّه الذي لا إله إلا هو“. 

فبدأ بها وختم بها. فالهوية في حق اللّه تعالى إشارة إلى كنه ذاته واسم من أسماته 
ولذا جاز النداء به وادخال الياء عليه فيقال يا هو (كما قال الجزولي يا هو يا من لا 
هو إلا هو) وهذا النداء خال من السؤال والطلب فوجب أن يكون قولنا «هو» أعظم 
الأذكار أما عندما تقول يا كريم أو يا رزاق معناه أنك تطلب كرمه ورزقهء جاء في 
الحديث القدمي: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» 
وني هذا الصدد يشير ابن عربي إلى معنيين في ذكر الهوية فيقول: 

. إنه ذكر لا يقيد الذات الإلبية بأي وصف. فهو ذكر غير مقيد بتأويل فإن من 
تقيد بشيء لم يفتح إلا بما تقيد به فقط لأن هذا مطلبه من اللّه. 


إنه المعنى الذي يعجز الإنسان عن إدراكه ويعجز الذاكر عن أن يزيد في وصف 
مولاه بأنه هو الحي. هو اللطيف هو الخبير ... فيقول هوء هو هو...» انتبى كلام ابن 
عر 

ومن الملاحظ في الاستعمال أن الأسماء الحسن لا تتقدم على اسم الجلالة «اللّه” 
فلا يقال مثلا الحكيم الله العزيز الله فإنه يتقدم على اسم الجلالة فنقول هو 
الله.ويأتي بعده في مثل قوله تعالى: «إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» و»إن الله هو 
العلي الكبير». وعند قولك «اللّه» فإن ال»هو» يظهر في النطق أما في الخط فباطن 
وغيب مطلق فبو أي «هو» عين الذات. يقول عبد الكريم الجيلي (ني الإنسان 
الكاملء.ص.355(: 
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“أعلم أن هذا الاسم أخص من اسمه «اللّه»وهو سر للاسم «اللّه». ألا ترى أن 
اسم اللّه مادام هذا الاسم موجودا فيه كان له معنى يرجع به إلى الحق واذا فك عنه 
بقيت أحرفه غير مفيدة المعنى, مثلا إذا حذفت الألف من اسم اللّه بقي «للّه» ففيه 
فائدة واذا حذفت اللام الأولى يبقى «له» وفيه فائدة واذا حذفت اللام الثانية يبقى 
«ه» والأصل أنها هاء واحدة بلا واو وما لحقت بها إلا من قبيل الإشباعء والاستمرار 
العادي جعلهما شيئا واحدا فاسم «هو» أفضل الأسماء". 


يقول إبن عربي (في الفتوحات ج 7917/7و590.ج57/5١):‏ 


4 ففي الواو قوة جميع الحروف كما أن الهماء أقل في العمل من جميع الحروف 
فإن لها البدء فكلمة «هو» جمعت جميع قوى الحروف في عالم الكلماتء فلهذا 
كانت الموية أعظم الأشياء فعلا». ويقول «...ولكن ال«هو» عند الطائفة أتم الأذكار 
وأرفعها وأعظمها وهو ذكر خواص الخواص وليس بعد ذكر أتم منه فيكون ال«هو» 
في إعطائه أعظم من إعطاء اسم من الأسماء الإلبية حتى من الاسم “اللّه» فإن 
الاسم الله دلالة على الرتبة» والبوية دلالة على العينء ولهذا يرجع إلها محلول لفظة 
«اللّه» فإنك تزيل الألف واللامين فيبقى «ه» فإن جعلته سببا لتعلق الخلق به مكنت 
الضمة فقلت «هو». انتبجى 


يقول الفخر الرازي(ني شرح أسماء الله الحسنى) «اعلم أن هذا الاسم في غاية 
الشرف والجلالة في حق الله سبحانه وتعالى لأن الأسماء المشتقة دالة على الصفات»ء 
والصفات لا تعرف إلا بالإضافة إلى المخلوقاتء فالقدرة هي الصفة التي يصح 
باعتبارها الإيجاد.والعلم هو الصفة التي يصح باعتبارها الإحكام والإتقان في 
الأفعال؛ فهذه الأسماء مشتقة لا يمكن معرفتها إلا مع معرفة المخلوقات وبقدر ما 
يصير العقل مشغولا بمعرفة الغهر يصير محروما من الاستغراق في معرفة الحق. 
أما لفظ «هو» يدل عليه (أي على اللّه) من حيث هو «هو» ولا حاجة في معرفته 
إلى الالتفات إلى غيره فكان لفظ «هو» أشرف. والأسماء المشتقة دالة على الصفات 
ولفظ «هو» دال على الموصوف. والموصوف أشرف من الصفة لذالك قال المحققون 
أن ذاته ما كملت بالصفات بل ذاته لغاية الكمال استلزمت صفات الكمال. فلفظ 
«هو» يوصلك إلى الذات وسائر الألفاظ توصلك إلى الصفات”. 
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وختاما إن هذا الذكر يمتاز بخصوصية كبيرة كما عبر عن ذالك الغزالي وابن عربي 
والجيلي والرازي. ولهذا فهو يحتاج من مريد الذكر به إلى فقه الأذكارء وبالتالي فلابد 
من فقيه خبير في ميدانه وله الخصوصية في الأسوة الحسنة برسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم في هذا المجال على مستوى الظاهر والباطن والاستعداد لتقبل أنوار 
الأذكار. هذا الفقيه هو ما يعبر عنه الصوفية بالشيخ المربي.' 
وفي كتاب أزاهير الرياض(ص-5١١)‏ خكي عن الشيخ الشبلي انه وجد جارية حبشية 
وهي مولعة تجدٌ وتسرع في مشهاء فقال لها رفقا عليك والطفي بنفسكء. فقالت: هو 
هوء. فقلت لها من أين أقبلت؟ فقالت من هوء فقلت لها أين تريدين؟ فقالت إلى 
هو. فقلت لها: ماتريدين؟ فقالت هو. فقلت لهاء ما اسمك؟ قالت هو. فقلت لها كم 
تذكرين؟ فقالت لا يفقر لساني عن ذكر هو حتى القى هوء ثم قالت: 
وحرمة الود مالي عنكم عوضص وليسسبفي في سواكم بعدكم غرض 
ومن حديثي بكم قالوا بها مرض فقلت لازال عني ذلك المرض 


قال الشبلي رحمه اللّه: فقلت لها يا امة الله ماتعنين بقولك همر؟ آ الله تريدين؟ 
فلما سمعت ذكر الله شبقت شهقة فاضت منها نفسها رحمة الله علها. قال فأردت 
أن آخذ في تجهيزها ودفنهاء فنوديت ياشبلي من هام بحبنا وتاه في طلبناء وتوله 
بذكرنا ومات باسمناء فاتركه لنا فديته عليناء قال الشبلي: فالتفت انظر من المنادي 
والمتكلم. فسترت عني وحجبت عنها فلم ادري أرفعت أم دفنتء رحمها اللّه بمنه وغفر 
لنا بفضله". 


١‏ لحميتي محمد. الإشارة. العدد -١١/‏ صفر 577١/ماي‏ . ٠٠١١‏ /5ع01ت /تدمء.ك[ههجاءعع ,1م //:وصاغط 
7/1 / داع 211ص - 2ش 05 مط 2/1051 11/25 أذ 1ن | | | ذ|ط زذ|زذ |[ ذأ خخخ0أ11أ21 
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صغرى | متوسط | كبرى 
١-أستغفر‏ اللّه الغفور الرحيم ١‏ 1 3 
؟-اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ١ ١ ١‏ 
*-لا إله إلا الله م ١‏ ا 
- يا الله 0 ١‏ ا 
د-يا هو ١١‏ 1 ام 

















الأذكار الطيبية السمانية 











لا اله إلا الله ١‏ 
يا الله 3 
هو 1١١‏ 
ياحق ل 
ياي ها 
ياقيوم ١61‏ 
ياقهار 5 
يادائم مه 


زيارة طابت الشيخ عبد المحمود 
لعل .من أشين الزيارات الى قاغ يرا وكافت لباماتمدها وارعه وضحبة والده الشدية 
اشيرق طايت الشيخ عبد اللتحمود'. فى هبازة الشيخ الميديق الشيع البدوف 


١‏ قدلا نجد في نظرتنا للتصوف في السودان في العصر الحديث صوفياً سودانياً يستحق أن نقف عنده 
طويلاً مثل الشيخ عبدالمحمود نورالدائم بن الشيخ الطيب.إذ يعتبر الشيخ عبدالمحمود نورالدائم بن أحمد 
الطيب البشير من أعظم رجال الطريقة السمّانية» والذي أفرد له هذا الحيز وقاده لهذا المكان المتقدم 
في الطريقة السمّانية باعتراف جميع أهلباء هي مؤلفاته ومصنفاته التي بلغت عددا كبيراً هذا فضلا عن 
مجهوداته الخاصة في الدعوة والتعليم والاتصال بالآخرين مما هيأ له أن يقيم مركزا خاصا به للطريقة 
السمّانية اشتهر باسمه وعرف به. ولد الأستاذ الشيخ عبد المحمود رضي الله عنه في قرية «أم طريفي» 
شمال الخرطوم (سنة١55١ه‏ الموافق 1845م). نشأ في حجر عناية والده حيث ألحقه بخلوته لحفظ 
القرآن الكريم عند سنّ السادسة, وعند وفاة والده وهو في سن السابعة من عمرهء واصل حفظ القرآن 
على أخيه الشيخ الصديق بن الشيخ نور الدائمء وفي عام 779١هه‏ انتقلث أسرة الأستاذ الشيخ عبد 
المحمود المكوّنة من: [أَمّه وشقيقيه: الشيخ عبدالنور والشيخ عبد الجبار]؛ إلى جبة الصعيدء واختارت 
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من أرض الجزيرة «طيبة الشيخ القرشي» ني سوح الولي الأمين المكين الشيخ القرشي بن الزين» وقد رحّب 
الشيخ القرشي بن الزين أشدّ الترحيب بمقدّم هذه الأسرة الطيّبيّة إلى سوحه المبارك, وأولاها عظيم 
اهتمامه ورعايته؛ ولا غرو فهم بضعةٌ ودُرتَةُ شيخه وأستاذه الشيخ أحمد الطيب بن البشيرء وهناك طاب 
المقام لأسرة الأستاذ الشيخ عبدالمحمود. ولازم الأستاذ الشيخ عبد المحمود الشيخ القرشي بن الزين وأتمّ 
عليه حفظ القرآن. ومن بعد فراغه من قراءة القرآن المجيد اشتغل الأستاذ الشيخ عبدالمحمود بقراءة 
العلم الشريف. فقرأ على العلامة الفقيه الشيخ محمد زروق الحلاوي مبمات كُتْبٍ الفقه المالكي. كرسالة 
ابن أني زيد القيرواني وغيرهاء وحضر عليه أيكا في الفرائض.» وظلّ ملازمًا للفقيه الشيخ محمد زروق 
نحوًا من عامين في حلَّة «ود زروق» شمال غرب مدينة الحصاحيصاء وهي الآن حي من أحياء قرية الشيخ 
البصير في منطقة الحلاوين. ولما رأى الشيخ محمد زروق استحقاق الأستاذ الشيخ عبدالمحمود لرتبة 
المشيخة العلمية» أجازه في جميع مروباته وأجلسه في محلّه الذي كان يدرّس فيهء وأمره أن يُلقي الدروس 
على الطلبة بحضورهء فدرّسهم وأتى بما يبهر الألباب من خحُسن التعبير ولطيف التحريرء والتقريرات التي 
يقصر عنها كل ماهر نحريرء ولاشك أن علوم الأستاذ الشيخ عبدالمحمود ومعارفه هو ناتج التقوى إِوَاتّفُوأ 
اله وَبعَلّمْكُمْ النَّهُ وَالَهُ بِكُلّ ْعيْءٍ عَلِيمٌ). وقد جد الأستاذ الشيخ عبدالمحمود واجتهد في أمر الطريق على 
نيج آبائه وأجدادهء حتى أذن اللّه له بأنْ يأخذ الطريق بسنده الظاهر فأخذ الطريق بإشارة صريحةٍ من 
جدّه الشيخ أحمد الطيب فسلك طريق آبائه الكرام وهو الطريق الطيبي السمّاني على يد الشيخ القرشي. 
وأجازه بخطّه في تلقين المريدين أذكار وأوراد الطريق المتّصل بجدّه القطب الأكبر سيدي الشيخ أحمد 
الطيب. أراد الشيخ عبدالمحمود السفر إلى الديار المصرية رغبة في المزيد من العلم وشوقاً لملاقاة فضائلها 
وعلمائها وصلحائها فقال له جده أحمد الطيب وهو ما بين اليقظة والمنام دع عنك هذه الرغبة واسلك 
طريق القوم وأن تجتهد في العبادة والرياضة مدة متأدبا بآداب الصوفية, ولا زال مشتغلاً بأوراد الطريق إلى 
أن اجتمعت روحانيته بروحانية جده فشى إليه عدم الفتح في الطريق فأمره بدخول الخلوة الأربعينية 
وبشره ببشائر كثيرة منها قوله: (ادخل خلوة الأربعين ترق إلى مقام المخلصين ويفتح عليك كل ما كان مغلق 
عنك) ودخلها واجتهد بأنواع الرياضة والذكر اجتهاداً كثيراً فا هالت على جنانه من سماء الفتح ديم الأسرار 
وأشرقت على وجهه الشريف شموس المعارف والأنوار وقصدته الأخيار من جميع الجهات للانتظام في 
سلك طريقه القويم والقروي من بحر فيضه العميم وتمهز بسبب ذلك في الكمالات على مشايخه فضلاً 
على أقرانه في عصر شبابه. 

كان الشيخ عبد المحمود يجمع بين العلم والتصوف ويطالب غيره ألا ينعزل مع أوراده ويدعو إلى الشرع 
والتعليم» فكل من العلم والتصوف مكمل لغيره, ولا يكاد أحدهما ينفصل عن الآخرء كما كان لابد من 
للصوني من التمسك بشرع محمد صلى الله عليه وسلم واختيار الأئمة لإتباعه والا ضل بك الطريق. 
يعتبر الأستاذ الشيخ عبدالمحمود أول مَن أيَّتّ وونَّقَ للطريقة السمّانية في السودان. وبفضل مِؤلّفاته 
بقيث سِيّرُ أعلام الطريقة ومؤسّسيهها محفوظةً. تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيلء وقد ترك الأستاذ نحواً 
من خمسة وثمانين (15) مؤلّفاً شملت مختلف الدراسات من الفقه والتوحيد والنحو والتصوف والحكم 
والإرشادات والعلوم الكسبية. شهد له المستشرق أوفاهي بأنه المؤلف في حوالي )١1٠٠١(‏ بلا منازع في 
سودان وادي النيل. 

ولعل أشهر كتاب في رحلات الصوفية إلِي خارج السودان وهو كتاب «الدرة الثمينة في أخبار مكة 
والمدينة»وهو للشيخ عبدالمحمود نورالدائم قطب الطريقة السمّانية وهذه الرحلة الخطية الآن سجل 
رائع في أدب الرحلات الصوفية وتعد إضافة جديدة, وفيها يصف مؤلفها بداية الرحلة والمناطق الي مر 
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«أصطحب الشيخ البشير أبناءهه إلى زيارة طابت والذي كان أكبرهم الشيخ إبراهيم 
وكان معهم الشيخ السماني. إحتفى الأستاذ بأخيه وفي جلسة يقول للشيخ إبراهيم, 
والذي يناديه بالمطابقء ذلك أنه مسدى على الشيخ إبراهيم الدسوق أكبر أبناءه 
سيدي الشيخ أحمد الطيب وجده لأمه. وببدو أن هذه العلاقة جعلت الأستاذ 
يخاطبه بقوله:(لو دخلت خلوة ال.4 وال .4 وال.4 لأعطينك مقام الصديقية)' . 
ومقام الصديقية حال العارفين الذين وصلوا إلى مقام جمع الحقيقة ثم أكرمهم 
الله بفرق التحقق والتخلق للتمكين والإرشاد وهذا الحال هو الحال الشريف الذي 
ينبئ عن التحقق بمعارف وأنوار المقام العالي المنيف مقام (الصديقية) هذا عن 
الصدق بدرجتيه ني مفهوم المنبج الصوني وكل موارد من تفاصيل عن الصدق ني 
هذا المنبج يمكن أن نرجعه إلى أصله من القرآن الكريم الذي تنوع بيانه في إيراد 
الصدق ومشتقاته كقيمة أخلاقية ومعيار سلوي ودرجة الصديقية يكرم اللّه بها من 
يشاء من عبادهء حينما يرد الصدق مقوماً في منبج التصوف الإسلامي إنما يرد معبرا 
عن الالتزام بهذا المنبج الذي نحاول أن نجعل مرجعية مفرداته التي تكون مفبومه 


بها والشخصيات التي قابلها وبعض الأعلام الصوفية وسواكن والحجر الصحي (الكرنتينة) وجواز السفر 
والرسوم وما إليها فضلا عن رحلة الطريق المجيدة وماحدث من كرامات ثم وصف رائع لجدة ورابغ وبعض 
أعلام ومناطق مكة والمدينةء ولقائه بالسمّانية ومشاعر الحج وعودته وماشهده في أثناء الرحلة حتى عودته 
إلى طابت بعد زيارة قبر جده أحمد الطيب البشير في أم مرحي شمال أم درمان. «والشيخ عبدالمحمود 
نورالدائم مؤلف هذه الرحلة أديب وعالم ولغوي. وله دور واضح في تطوير ونشر الطريقة السمانية. وقد 
ترك أثراً واضحاً في الفكر الصوفي السودانيء حيث ألف حوالي ثمانين كتاباً في التراجم والتصوف واللغة 
وغيرها. وبدار الوثائق الكثير من مؤلفاته الخطية التي نأمل أن ترى النور قريبا». 

وفي التصوف فقد ركز حياته حول التأليف والكتابة فيه أكثر من غيره من العلوم. وله فيه منظومات 
كثيرة في التوسل مثل منظومته المخطوطة في «الطريق القادري الخلوتي». ونظم التوسل بأولياء السودان. 
كماله كتب في مناقب وتاريخ شيوخ الطريقة أهمبا كتابه «أزاهير الرياض» الذي ترجم فيه لحياة الشيخ 
أحمد الطيب البشيرء وكتابه «الكؤوس المترعة في مناقب السادة الأردبعة». كما أث له مولدا نبويا «رياض 
الخهرات» يتلى في ليلتي الاثنين والجمعة من كل أسبوع على غرار المولد البرزنجي والعثماني. كذلك له في 
الشعر الصوفي ديوانان يعدان أعمق مانظمه في التصوف وأقوامه» ديوانه «شرب الكأس» وهو جزءان 
تناول فيه قضاياه الروحية والفلسفية وهو مطبوع. أما الآخر فهو ديوانه «الروض الهيج» ويشتمل على 
المدائح النبوية دون سواها. 

الأستاذ الشيخ عبدالمحمود نورالدائم أديب بارع وشاعر مجيد له ديوانان في مدح السير والسلوك وني 
مدح المصطفى صبلى الله عليه وسلم بأفصح عبارة وأشرف معنى وهما (شرب الكأس في حانة الأكياس) 
والثاني (نفخ الروح في جسم الفتوح). (عبد الجليل عبد الله صالح. السمانية - مرجع سابق ص-158١).‏ 
١‏ صديق البدوي- طابت-1١7‏ 
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إلى أصل الشريعة الإسلامية: ويرد مضمار التأصيل قول الله تعالي (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عليه فَمِْهُمْ مَنْ قضى تَحْبَّه وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَابَدلوا 
تَبْدِيلاً) و(قَالَ النَّهُ هُذَا يَوْمُ يَْمَعُ الصّادِقِينَ صِدْفْيُمْ لهم جَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الأَمْمَارُ 
خَالِدِينَ فها أَبَدَا رَعمِيَ النّهُ عَْمُمْ وَرَحُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ) 

(أُولَئِكَ هُمْ الصَدِيقُونَ) و(يَا مما الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا النّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ) 
ووَقُل رَبَ أَدْخِلي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق). هذا بعض البيان القرآني 
عن الصدق وأهميته في طريق الرجعبإلى اللّه. وليس بخاف بعد ذلك موقع الصدق 
في مدخل المؤمن ومخرجه وما يشكله هذا الصدق من الاعتزاز والقوة بالحق ومعراج 
السالك إلى مقام السلطنة والنصر هو الصدق ولاسيما صدق (المقام) فاتقوا اللّه 
وكونوا مع الصادقين فإن كلت الهمم وضعفت المنة عن الوصول إلى صدق المقام, 
فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين لانَّ المعية تورث الإكرام'. 

طلب والدنا الشيخ البشير من الأستاذ أن يجعل كلامه عاماعلى كل أبناءهه (أبناءه 
الشيخ البشير). كان الشيخ إبراهيم أهلاً لبذه المسألة فالأستاذ ما عرف عنه إلقاء 
الكلام على عواهنه. بل هو من أصل المسألة ويرى أن من يخاطبه هو كذلك من أهل 
المسألة ويستحق الموضوع.عندما عاد وفد والدنا الشيخ البشير إلى الشيخ السماني» 
وحال عودته من طابت قيل أن والدته أم الفقراء السيدة الرسالة بت الماحي كانت قد 
سألته عن ماذا قال لهم عمهم (الشيخ عبد المحمود) وقيل أن سيدي الشيخ السماني 
عندما رد لها بقوله إن الشيخ قد أكد لهم أن من يدخل خلوة الأربعين لأعطينه مقام 
الصديقية. قيل أن والدته ردت بقولها «أنت منتظر شنو». وهنا وكما هو الحال عند 
حياة كثير من العظماء والأكابر كان دور الأم وأضحا جليا. يقال إن والدنا الشيخ 
السماني كان قد دخل خلوة ٠١‏ يوماً وبلغ فيها الجبد فكان يمضي الوقت الطويل 
حتى يتعاطى بلقة (قطعة قليلة) من الطعامء وقد قيل أن التراب الناتج من الأهوية 
كان يرتفع ضراع أو نصف متر مما يعني أن هذه الخلوة لا تفتح إلا بعد أيام: وكان قد 
دخل مرة أخرىء والغريب في الأمر أن الأستاذ أرسل له جواب مضمونه أن الموضوع 
ليس هكذاء بل 40 و١‏ و.: فالشيخ السماني لاهتمامه الشديد وجديته في المسألة 
لم يكن همه دخول ال50 أو أكثرء دخل الشيخ مرة أخرى 4.١‏ و١5‏ و١5‏ وبعدها كان 
له ما أرادء وهذا المقام لتأكيده أكده الشيخ هجو ود الماصع خليفة ود بانقا يوم 


-١15- عبد المحمود الحفيان . نظرات في التصوف الإسلامي - الجزء الأول- مطابع دار العملة - 1998- ص‎ ١ 
.١71/ 
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حصل المقام رواه للناس وأعلمهيم بك. 
الشاعر المكاوي في حضرة الشيخ السماني 
يعتبر الشاعر المكاوي' والذي ولد بمنطقة الأقر بالقرب من شندي من أشهر 


١‏ إذا كان الأستاذ الشيخ عبد المحمود أول من دون ووثق بالقلائد الحسان نثرا سيرة أعلام الطريقة بدا 
بجده الشيخ أحمد الطيب عبر سفره الخالد «أزاهير الرياض» مرورا ب»الكؤوس المترعة في مناقب السادة 
الأربعة» والذي خص به أعلام الطريقة والمؤسسين لهاء فإن الشاعر المكاوي هو الأخر وعبر نظمه الشعري 
الرائع حاز قصب السبق للتوثيق لها وإشهار وصول أدبياتها إلي السودان. ويبدو أن ظهور ودخول هذه 
التعاليم التي تحمل بذور التجديد في رحم التصوف الإسلامي في السودان كان لابد لها من وجود لسان 
حال صادق يعبر عنها وببشر بمقدمهاء وقد كان حيث برز شاعرنا المكاوي وولد من رحمها. 
والشعر من نفس الرحمان مقتبس والشاعر الفذ بين الناس رحمان 

هو شاعر الأستاذ اسمه بالكامل المكاوي محمد بلهء ولد بقرية الأقر بالقرب من الدامر ومات في 
العام ”195. في بداياته المبكرة صحب الشيخ مصطفى الحفيان بقرية أم دقرمي بالجزيرة بالقرب من 
الحصاحيصاء غير انه لم يتطرق عليه. قبل مجيئه للإقامة مع حضرة الأستاذ الشيخ عبدالمحمود تواردت 
الأخبار أن الأخير وني خضم جلساته مع مريديه وتلامذته كان يقول:»عسل المريدين قادم إليكم». ويبدو 
أن هذا اللقب كان مسار إعجاب الشاعر نفسه حينما قال في قصيدته «يامنادي لطيبنا»: 

محمود شيخي الرباني غرّق غير واسطة دناني 

جاب طرق لسماني وعس ل المريد سماني 
تزوج المكاوي من قرية التراجمة فأنجب الصديق وزينب. توفى الصديق عام 1180 وخلّف الطيب وعطا في 
بانت شرق رفاعة. عاش مع البطاحين فترة من الزمان وكان همباتيا ولعل هذا كان في فترة صباه الأولى. كان 
فارسا ومضرب مثل في الشهامة. وعندما أتى إلى التراجمة كان يدري بأن هؤلاء القوم هم أهله. 
كان لقاء المكاوي بالأستاذ الشيخ عبد المحمود في العام /185م وسلك عليه الطريقة السمّانية وكان في 
بداية أمره شاعرا غنائيا يحي حفلات الأعراس والمناسبات الأخرى. وعندما التقى بسيدي الأستاذ رضي الله 
عنه وضع فيه شئ من إكسير حقيقته على نحاس طبيعته فصيّره ذهبا خالصاء وقد أجتهد رحمة الله في 
طريق القوم اجتهادا ماسمع لغيره حتى فك لثامها وشرب مدامها وصار واحد زمانه في الحلم والعلم والكرم 
والأدب والشعر. وقد غاس في بحر سيدي الأستاذ الشيخ عبد المحمود وخرج منه بالدرر واللالي والجوهر 
والماس وقد بهر أهل وقته وزمانه بأنفاس عطر به أهل الزمان بالند والعنبر والكافور والمسك وسبك من 
الأشعار مابهر به أهل المحبة والعرفان والي الألباب . 
علي ما أرى إنه الفتح الرباني والهبة الإلبية التي قادته لغرض الشعر والذي أبدع فيه أيما إبداع. ومن 
المؤكد أن للشعر خاصية مميزة في شعراء زمانه. جمع في شعره بين الفصيح والدارجيء: إذ أن شعره 
مسبوغ بالنفحة الإلبية» ومن الأشعار المؤثرة في السامع ذلك أنه ذو نفحة وروحنة من قبل الشيخ: فيه 
أنفاس الشيخ الي تجعل الناس يحبون الشيخ ويتعلقون به كمصدر إلبام. فنجدها سرت في شكل ريح 
أو رائحة طيبة؛ يسمونها النفحة استشفها وتشريها الشيخ المكاوي ومن الداخلء؛ انعكست هذه الأنفاس 
من أبونا الشيخ السمّاني أو الشيخ عبدالمحمود ودنورالدائم» انعكست بعد أن تشربها جاءت من غرفة 
الشيخ الجوانية أو صارت أحوال الشيخ مع المريدين والزوار عامة يصف الشيخ بالرجل الكريمء والرجل 
الشجاع. ويصف الشيخ بالرجل الرباني. والرجل النبويء وبالولي المكمل. ويصف الشيخ بالبصيرة النافذة 
ويصفه ذو الدعوة المستجابة في الخير. ويصف الشيخ ب»كن» فيكون ويصفه فريد زمانه وعصرهء ويصفه 
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بالصبور وبالصوّام والقوّام ويصفهبأنه ذو محبة مفرطة في البي صلى اللّه عليه وسلم. 
ما أهله في مدح الشيوخ ممن مدح مع محبته لناس الشيخ كانت محبة ناس الشيخ له التقت المحبتين 
وأنتجت المكاوي مع أخلاصه وصدقه. نذهب لنقول أن الزمان الذي عاشه المكاوي لم تكن الدنيا شاغلآ 
ولم تشكل هاجساً لا للشيخ ولا للشاعر ولا المريدء على عكس ما نعيشه نحن الأناذأنها في زماننا هذا صارت 
هي الشغل الشاغل للكثير إلا من رحم ربي. 
ما يميز شعره أن مفردته وعبارته من العربية القديمة وجدت حتى ني الأدب الجاهلي. وكشاعر فقد تميز 
ببراعة التصويرحيث كانت له القدرة العالية في تصوير المشاهد بحيث تبدو كأنها ماثلة للعيان أمام 
المشاهد. خلاصة القول نقول أنه متفرد ممسكاً بلغة البيان الفصيح.. وقد تناقلت الأخبار أن الأستاذ 
الشيخ عبد المحمود كان يقول:»لولا تنفسنا لما فتح فاه . والمكاوي أمره باطغي حيث أن شعره لم يكن 
متصنعاً ولا المبتكرء بل أن شعره كان نابعا من صفاء الشيخ معهء وصفاءه مع الشيخء التقى الصفاءان 
فأعطى الشيخ الشاعر المكاوي.شعره لم يجد الناقد فيه ثغرة من الثغرات, فإذا أدخل كلمة فصحى وسط 
الدارجة لا تشعر بالشذوذ أو المفارقات تلقى الكلمة الفصحى وسط الدارجة كأن الدارجية صارت فصحى 
أو الفصحى صارت دارجة أدت المعنى؛ الملإحظ الحذق يقف أمامه متعجباً مثلاً قوله: 
أنا بباك جاثي 
قيل أن المكاوي أصيببوجع عيون ساهر به الليالي الطويلة فاستغاث بالأولياء فرأى الشيخ عبدالمحمودء 
أتاهوعرفه بنفسه فذهب لطابت واتصل بالشيخ عبدالمحمود وأخذ عنه الطريقء: كان الشيخ عبدلمحمود 
يذكره قبل أخذه الطريق لفقراءه.الوقت الذي كأنالمسيد يذخر بالمشايخ والمقاديم والشعراء وبعد أخذه 
الطريق قال الآن عسل المريدينحضرء فقال القصائد الجميلة التي تسمعونا الآن من الإذاعة والتلفزيون» 
رغم أنه كأناميا لا يقرأ ولا يكتب وأخيرا فالمديح هو الذي اشتهرت بواسصطته وبوسائل الإعلاموحلقات 
الذكر. وعندما جاء للأستاذ قال له إذا ربنا سخرنا والأمر صار كويس بتتنسب لطريقنا دا. يبدو أن ماجاء 
إليه قد وجدهء وصار بعدها يقرض الشعر وفي مستهل ماقال الأبيات التالية: 

جيناه من شيقنا خايضين في سيلو غرقنا 

ضولم متت برقنا وفي الناس بيّن فرقنا 
مكث في طابت فترة طويلة إلى وفاة الشيخ. وكانت تجمعه مع الشيخ السماني الشيخ البشير صلاة طيبة 
ومحبة فائقة نظمها شعرا. وكذا الحال فقد مدح أيضا الشيخ محمد أحمد ودالركين. وتعبيرا عن المكانة 
الرفيعة والسامية التي نالها من هولاء الأعلام تراه يباهي في إحدى قصائده ناظما: 


بقدل مشنق ما عبيت من فوق لزحل سولي بيت 


كان دوره في زمانه عظيماً وما تركه من إرث أدبي ظل شاهداً على قوة شاعريته. كتب العديد من القصائد 
فيما عرف ب»مديح القوم» ومن بين أشهر قصائدهوكأني بها تمثل منشور السمّانية الأول قصديته 
الرائعة»يا ليلى ليلك جنا», والقي سرد فيها سيرة الشيخ أحمد الطيب وقصة أخذه للطريق وهجرته إلى كل 
من الحجاز ومصر إلى جانب الحديث عن تلامذته وكرامات وغيرهاء جاء مطلعها: 

ياليلى ليلك جنا معش وقك أوه وأنا 

أمرحي فوق جبلنا أصلو الإكسير معدنا 
وفي أواخر أيامه صحب الشيخ محمد أحمد ود كبيشء وقد عاش مع سيدي الشيخ الجيلي أبشام فترة 
جميلة مليئة بالمحبة والإخلاص والتفاني. 
بعد حياة حافلة وبعد أنارسى قواعد مدرسته الشعرية المتفردة والتي في جلها ذهبت نحو التبشير 
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وأواقل الشتغراء الذين عيروا تكلينيم عن وصول #عاليم السيمائية إلى السوذان. بغرت 
المكاوي قي أواسظ أذيينات القوم «بشاعر الأسناذ» إشارة إلى كثرة أشعاره في الشبغ 
عبد المحمود ود نورالدائم. قصة مدحه لسيدي الشيخ السماني والذي يعتير الرجل 
الثاني بعد الأستاذ والذي نال من مفردته الكثير من روائع الشعر الفصيع: يروتها 
تنا الشيخ الصديق البدوق يقوله ميغوها وغيضا صقي له (الشيخ السنماني) الأمز 
وحديل السمكين: وعم اللراد أزسل الأسعاة شتاهعرة وشاهر الطريق المكاوي الذواق 
المعروف بعسل المريدين. تناقل الناس أن الأستاذ قال له أذهب وأتني بخبر إبن 
أخي البشيرء الذي أسدى قريته على أسم قريتي وكذا. جاء المكاوي ومكث مع الشيخ 
السماني شهرين: صام معه رمضان وحضر معه العيد وبعد ذلك طلب السماح 
والعودة إلى طابت الأستاذ. ويبدو ومن خلال وجوده مع الشيخ كان أمر أبوالنسيم قد 
انجلى له تماما. وعندما عاد إلى طابت وبعد أن رحب به سأله الأستاذ كيف السماني؟ 
وكيف حركته ومسائله. مختصرا استفساراته في العبارة: «جيت منو كيف؟». لم 
يلجأ الشاعر إلى التطويل في الكلام بل لخصه في مقولته المشهورة التي سار بها 
الركبان «حيك ايلو بيع ' مالعيث لبو عديل» 

هذه العبارة (جيت شايلوا بطيح مالقيت لهو عديل) إهتم بها الأستاذ إهتماماً 
شديداًء فهو موضوع جدي. شعر المكاوي بخطورة الموقف, أرسل الأستاذ إلى أبناءهه 
وجاءوا ألجبهيم: وظلت من المكاوق إعادة ها قاله. .من المؤكد أن المكاوي كان علن 
معرفة وعلم بخطورة أبناءه الأستاذ. فبادر للأستاذ قائلا:»أولادك يدوني الأمان»., 
أمرالأستاذ أولاده قائلا لهم: «أدوهبو الأمان». فعاد ليقول ما قاله أولا: «جيت شايلو 
يطبم مالقيث امو هديل» وحال اناد مما قال» مال التغبار أن الشبخ الحيلى 
أقسم باللّه وقال «ما فاتنا بصيام ولا قيام بل بمكارمه للناس» . 

استمر الموضوع والأمر بهذه الصورة فكانت حياته كلها مليئة بالمفاجآت للناس من 
تربية للمريدين وإكرام الضيوف بمختلف مكانتهم ومقامتهم» فكان كل يوم من أيام 
الله هو في جديد مما جعل الناس من شعراء ومتكلمين ينقلون الأخبار عنه ويقرضون 
فيه الأشعار. 
والإفصاح عن أدبيات السمّانية جاء شاعرنا الفذ ليقضي بقية حياته وسط أهله في قرية التراجمة شمال 
شرق رفاعة ليجود بآخرأنفاسه وليوارى الثرى في قبر أضحى معلما بينا في تلك القرية من أرض الجزيرة 


وكان ذلك في العام 1557م. (عبدالجليل عبد الله صالح:السمانيةء مصدر سابق) 
١‏ البطيح :يقصد مافي شي يعدلو. 
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ومن اهتماماته العلمية فقد كان للشيخ السماني قدح السبق في طباعة كتاب 
الحكم الطيبية لسيدي الشيخ أحمد الطيب بن البشير وذلك عبر حفيده الشيخ 
مصطفي عبدالنّه الطيب الشيخ نور الدائم. 


اليوم العادي لأبونا الشيخ 

كان الشيخ في الصباح عند طلوع الشمس قد يأخذ مع الناس ساعة أو ساعة 
ونصف, يقابل المسافرين ومن لهم حاجة وكذلك أهل بيته خصوصا لقضاء ماهو 
مطلوب لاستقبال الضيوف والزوارء بعد الساعة الثامنة لا يقابل أحداً إلا عند 
الساعة الثانية عشرء ما بين الثامنة والثانية عشر قد يأخذ راحة (قيلولة) غير أن 
لديه ساعتان يتلوافهما القرآنء. في الواقع كان والدنا الشيخ ملتزما بمدله' ينزل فيها 
المصحف كل يوم. بعد الساعة الثانية عشر يأتيه أهل بيته وبقية ناس البيوت الأخرى 
لقضاء الأغراض الخاصة والمستلزمات اليومية. بعدها يصلي الظهر عند الثانية 
ونصفء ثم يشرع مرة أخرى في مقابلة المقيمين من الزوار (مرضى وأصحاب أغراض) 
إلى جانب الضيوفء إلى أن يأتي موعدوجبة الغداء وتستمر الزيارة واستقبال الناس 
حتى الغروب. بعد صلاة المغرب يغلق بابه لا يفتحه إلا لضرورة قصوىء وكذلك بعد 
العشاء قد يأخذ ساعة أو ساعتين مع الناس بعدها لا يقابل أحد إلا عند الصباح". 


رؤية الشيخ عن الإرشاد والتسليك 

تعتبر قضية التسليك والإرشاد من القضايا الشاتكة التي كانت ومازالت تشغل 
بال أهل الإرشاد وكبار رجال التصوف ومنذ فترة طويلة من الزمان» وقد علق عليها 
صاحب الرسالة الأمام القشري (077؟ ه - 554 ه) قائلا: «ثم اعلمواءرحمكم اللّه.أن 
المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ولم يبق في زماننا من هذه الطائفة إلا 
أثرهم . كماقيل: 


أماالخيام فإنما كخيامهم وأرف تساءوالكى غيرتساتها 


١‏ المدلة قراءة المصحف كاملا ويوميا يعرف بالمدله : تأكيدا لما قيل نظم الشاعر الأمين القرشي قصيدته 
«البقيم الليل» والذي جاء في مطلعها: 

البقيم الليل كفو حاوي الجود تالي القرفا 

؟ مقابلة مع صديق البدوي - طابت الشيخ السماني- 5.152١ .-١١‏ 
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حصلت الفترة في هذه الطريقة... لاء بل إندرست الطريقة بالحقيقة: مضى الشيوخ 


وزال الورع وطوى بساطه. واشتد الطمع وقوى رباطه. 


وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة. فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة ورفضوا 
التمييز بين الحلال والحرام. ودانوا بقترك الإحترام. 


وطرح الاحتشام. واستخفوا بأداء العبادات. واستهانوا بالصوم والصلاة. 
وركضوا في ميدان الغفلات وركنوا إلى انباع الشهواتء وقلة المبالاة بتعاطي 
المحظوراتء والارتفاق بما يأخذونه من السوقة, والنسوان»: وأصحاب السلطان. 
ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال. حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق 
والأحوال» وادعوا أنهم تحروا من رق الأغلال وتحققوا بحقائق الوصال وأنهم قائمون 
بالحقء تجري عليهم أحكامه. وهم محوء وليس لله علهم فيما يؤثرونه أو يذرونه 
عتب ولا لومء وأهم كوشفوا بأسرار الأحدية. واختطفوا عنهم بالكلية» وزالت عهم 
أحكامه للبشرية. وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية, والقائل عنهم غيرهم إذا 
نطقواء والنائب عنهم سواهم فيما تصرفواء بل صرفوا. '. 

ذهب سيدي الشيخ في ذات المنحني ليؤكد تأكيداً جازما أن الطريق خصوصاً 
التسليك وارشاد المريدين لنيل المقامات والمكأنات الروحية العالية والسامية 
قد ذهبء فكان ذاك اعتقاده وفي كلمات صريحة يقول:والله بعد دا حقى يوصف 
بوصفات تؤكد كأنه أي الفرد يحمل حاجة قيمة ونفيسة لشخص يعطيه الطريق 
لا يجده أبداًء والشيخ هنا لا يقصد مجرد المكافأة إنما الشيخ المرشدء وكان دائماً في 
هذا الشأن ما يستدل بأقوال كبار السلف من أمثال سيدي الشيخ مصطفى البكري 
بن كمال الدين والذي أثره عنه قوله: 

مذ رأيت السالكين قلوا المرشدين في الخفاء قد حلوا 

وفي هذا الجانب كان يتردد إليه أحد تلاميذهء فيقول عندما أتى إليه لوداعه حال أن 


١‏ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي. الرساله القشيرية 
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أكون مسافر كان يقول: «يا ولدي الكون دا قريب دا بضلم '». 


قال: يقول: يا ولدي هل الكون يظلم بغياب الشمس ولا القمرء لا يا ولدي لكن 
باختفاء العارفين والأخيارء وهنا يأتي القرآن ليقول: (أَوَلَمْ يَرَوا أنا تَأتِي الْأَرَضَ نَنقُصْهَا 
مِنْ أَطْرَافِهَا وَالنَهُ يَحْكُمْ لا مُعَقِّب لِحْكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعٌ الْحِسَابٍ)" (أَوَلَمْ يَرَوا أناناتِي 
الأَرَضَ نَنْقُصَُامِنْ أَطُرَافِهَا)ءقال: تنقص خيرات الأرض بموت العلماء. 
الأرض تحياإذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف 
كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها «إن أب عاد في أكنافها التلف 


وفي الحديث فعن عبداللّه بن عمروين العاص رضي اللّه عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد. ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماءء. حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جبالاء فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا.)"رواه البخاري )٠٠١(‏ ومسلم (351075). 

وكان عندما يرى أن الأمور اختلت والجدية في الناس ومكارم الأخلاق والشهامة قلت 
وصارت واهية وعندما يحس بأشياء ويراها من الناس من المخالفات وكانَّ الشخص 
قد عجز من الإصلاح يلجا ليقول: 

فوق عوجاتكتارمطرح وكلامي في الوكرات بفرح 


وكان حينما تعتريه الأحوال كان يقول (أنا حمّاد) عندها مهما عظم الأمرومهما كان 
قريب أو بعيد فإنه يقضي بإذن اللّه*. 


١‏ بضلم كلمة دارجية سودانية تعني (يُظلم) من الظلام. 
“' الآية ١ع‏ من سورة الرعد 
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كان الشيخ وبعد تجربة طويلة وانزعاج شديدء كان دائماً ما يتحدث عن تبدل 
الأحوال وتغهر الزمان وكان يتصور أن هذا التصور السريع كأنما هو قرب للساعة, 
مصرحاً بهذا بصراحة ووضوح جلي مستدلا بالقرآن الكريم ويكاد يومياً يردد من 
الثبات القرانية الي مؤكد قري السافة (إنما فغل الحياة الدنيا كماء ادزلناه من 
السماء فاعخلط يهفبات الأرضن هما ياكل النافن والأتعام حى إذا أندت الأرض 
زخرفها وازمثت.وظن أهليا آعم قادروق غلها أناها أمرنا لياذ أو هارا فجهلناها خصيداً 
كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الأيات لقوم يتفكرون)' . وكان يقول كلمات ني 
معناها أن الزمان قد أوشك وفي نهاياته وذلك من تبدل الأخلاق وحتى عن تغير المناخ 
تراه يتكلم عنه بانزعاج شديد وباستمرارء ومن خلال كلامه الذي كله ثقة ويقين 
يؤكد بما يعرفه من الآيات القرآنية مع ربطه مع قرائن الأحوال قرب الساعة. ولعله 
هنا كان يستدل بقول سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه والذي كانت له رؤية 
حول نهاية الدنيا وقيام الساعة في العبارات: (تمد - عير - تدق) 


ٍّ 





عيسى 


لى ك3 


ياجوج وماجوج 


)72( سورة يونس الآية‎ ١ 
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ر : رفع القرآن 


ت- : قفل باب التوبة 

د : دابة الأرض 

ق : قيام الساعة 

ولعل ماسبق من رموز وعبارات وإشاراث له باتث تؤيده وتعضده كثير الآيات القرآنية 
الصريحة والأحاديث النبوية المتواترة إضافة إلى ماجاءت به مجريات الإحداث وأكده 
الواقع المعاش. 


تمد 
ت : ترك ما جاءت به الأيام هو أن التقلبات السياسية قد جاءت بحكم 
الأتراك على السودان في أعقاب تحاية دولة الفوج (5 ١٠6٠١‏ -١85١م).‏ 
م : مهدي وأعقب ذلك مجحي الدولة المهدية بزعامة الإمام محمد أحمد بن 
عبدالله (4857١1843-1ه)‏ بثورته والتي أنمت الحكم التركي على السودان. 

دجاز 


معنى الدجال 
الدّجل : هو الخلط والتلبيس ٠‏ يقال دَجَلَ إذا لبّس ومَّوَّهَ » والدجال: الْمُمَوّهِ الكذاب 
»الذي يُكثر من الكذب والتلبيس . 


ولفظة « الدجال « أصبحت عَلَمَاً على المسيح الأعور الكذاب . وسمي الدجال 
دجالاً : لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم '. 

صفة الدجال والأحاديث الواردة في ذلك نذكر هنا بعضا منها من صحيحي البخاري 
ومسلم. 


1 1 ذل لل 1 ل 
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أولا: صحيح البخاري 


عَن أبي بَكرَةً رضي الله عنةُ عن النبيّ- صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَدَخُلٌ المدينة 
رُعبُ المسيح الدَّجالِء لَها يُومَئَذٍ سَبعةٌ أبوابء على كلّ باب مَلَكانٍ». 


عَن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم.»على أَنْقاب 
المديكة ماذكة, لا مَنَخُلبا الملاعون ولأ الدجاك»: 


عَن أَنَسٍ بن مَالِكِ رضي الله عنة عَنٍ النبي صلى الله عليه وسلم قال لَيْنَ منْ 
بَلدِ إلا سَيَطَّؤهُ الدَّجَالٌ؛ إلا مَكةَ والمدينة» لَيمنَ لهُ من نقابها نَقُبٌء إلأغَلِيهِ الملائكة 
صَاقَينَ يَحْوْسُوتهاء فلا يَقرَبها الدّجالٌ ولا الطّاعونُ إِنْ شاء الله». (وفي رواية»يجيء 
الدَّجِالُ حتى يَنْزِلَ في ناجية المديتة» ثُمّ تَرْجُفُ المدينةٌ بأهلها ثَلاتَ رَجَفاتٍ فَيُخْرْ 
الله كُلَّ كافِرٍ ومنافق». 


عَن أبي سعيدٍ الحُدريّ رضي الله عنه قال: حَدَّثنا رسول الله صلى الله عليه 
فسلم. حديقاً طؤيلذ عن التجال: فكاق قيما حدتنا به أن فاتيعباتي المجال ومو 
فخ عليه أن يدحل تفات المديتة؛ فنزك بَعض السباخ التي بالمديتة (وفي رواية: 
تلي المديئَة)؛ فَيَخْرْجٌ إليهِ يَومَئذٍ رجِلُء هوَ خَيرُ النَّاسِء أو مِنْ خَيِرٍ النّاسِء فيقول: 
أشهدُ أَنَكَ الدجَّالٌ الذي حَدَّتَنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديتَة: فَيقولٌ 
الدّجال: أرأيكم إنْ قمَلتُ هذا ثم أَخيِئهُ هَل َشْكُونَ في الأفر؟ تبغولوة ‏ توقطلة, 
ثم يُحيي4ء فَيقولٌ جين يُحييه: وله ما كنث فيات قط شد يَصيرة مني اليوم! فيقول 
الدّجال: أَقثُلُهُ (وفني رواية: فيريدٌ الدَّجَالُ أن يَقثلّه) اقلا يُمَلَّطرٌ غليهغ, 


قالَ عبد اللّهِ ابن عمر: ذَكَرَ النبيُ صلى الله عليه وسلم يوماً بِينَ ظهرّي الناس 
المسيح الدجالء فقال: «إِنَّ اللّه لين بِأَعْوَرَء ألا إِنَّ المسيح الدجال أعورٌ العينٍ 
اليمنىء كأن عينَهُ عِنَبَةٌ طافِيَةٌ أحمزء جَسِيمٌ جَعْدُ الرأس». قال: لا والله! ما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لعيمى: أحمر. ولكن قال: «وأراني الليلة عند الكعبة في 
المنام أظوف» هادا رجلة آدة كاحسن ما برق من أده الرجال. له لَه كأحسن ما أنت 
راءٍ من اللّمَم تَضْربٌْ يِمَتَهُ بِينَ مَنْكبِيْهِء يَجلُ (وني طريق: سَبطٌ) الشعرء يَفْطرُ (وفي 
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طريق: يَنْظفُ رأَسُهُ ماءً. واضعاً يدَيْهِ على مَنْكِبِيْ رجلين» وهو يطوف بالبيتِ. فقلث: 
مَن هذا؟ فقالوا: هذا المسيحٌ ابِنُ مريم, ثم رأيثُ رَجُلاً وراءَهُ جَعْداً قَطّطاً. (وني رواية: 
فذهبتٌ ألتفثُ. فإذا رجلٌ أحمرء جَسِيمٌ. جَعْدُ الرأس) أعورٌ عينٍ اليمنى, كانها عِنَبَةٌ 
طافية, كَأَشْبَهِ مَنْ رأيثُ بابنٍ فَطَّنِء واضعاً يديه على مَنْكْمَيْ رَجِلٍء يطوف بالبيتء 
فقلث: مَن هذا؟ قالوا: المسيحٌ الدجال». 


عَنْ عائشة رضي الله عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهُمَ إِنِي أعود 
بك من الكسّلٍء والهَرّم» والمأكّم» والمفرمء ومِنْ فِثْنةٍ القَبْرِ وعَذابٍ القَيْرِ ومِنْ فِثئة 
النَارِء وَعَذَابٍ النّالِِ وَمِنْ شَرّ فثنة الغنى, وَأُعودُ بكَ مِنْ فِثْئَة المَفْرِء وأعودٌ بك 
مِنْ فتنةٍ المسيح الدّجالٍ. اللهمّ اعسِل عَنِّي خَطاياي يماءٍ التَلْجِ والبَرَدِ ونَقّ قلي مِنَ 
الخطايا كما تَقيتَ التّوبُ الأنِيَضْ من الدّنسء وباعِد بَْني وبَْنَ خَطاياي كما باعَدْتَ 
بَيْنَ المشرقٍ والمغرب». 


حدثنا أبو بكر أحمد بن يوسف ثنا محمد بن غالب ثنا عبد الله ح وحدثنا أبو 
محمد بن حيان ثنا الفضل بن العباس ثنا يحيى بن بكير جميعا عن مالك عن نافع 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أراني ليلة عند الكعبة 
فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راء من 
اللمم قد رجلها فبي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت 
فسألت مت هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل قطط جعد أعور العين 
اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال». 


و 


عن سالم سمعت ابن عمر يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رأيت 
قال ثم رأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور عين اليمنى أشبه من رأيت به ابن 
قطن فسألت من هذا فقالوا المسيح الدجال). 
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عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (بينا أنا نائم رأيتخي أطواف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر بين 
رجلين ينطف رأسه ماء أو يهريق رأسه ماء فقلت من هذا قالوا هذا ابن مريم ثم 
ذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينة طافية قلت 
من هذا قالوا الدجال أقرب الناس شها به ابن قطن). 


حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا أبو اليمان أنبا شعيب عن 
الزهري ح وحدثنا محمد بن إبراهيم ثنا محمد ابن الحسن بن قتيبة ثنا عمرو بن 
عثمان ثنا أبي عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدثني عروة بن الزبير أن عائشة 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان يدعو 
في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم قالت قلت ما 
أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول اللّه قال: (إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد 
فأخلف). 


حدثني محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من الأربع من عذاب 
جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال). 


- وعن حذيفة عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنه قال في الدجال: «إن معه ماءً 
وناراًء فناره ماء باردء وماؤه نارء فلا تهلكوا». 


- وعن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال: 
«إنه شاب قطط عينه طائفة... فمن أدركه» فليقرأ عليه فواتح سورة الكبف.. فيأتي 
والأرض فتنبتء فقروح علهم سارحتهم أطول ما كانت ذراً وأسبغة ضروعاً وأمده 
خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولهء فينصرف عنهم» فيصبحون 
ممحلين ليس بأيدهم شيء من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك, 
فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحلء ثم يدعو رجلاً ممتلئاً شباباً فيضريه بالسيفء 
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فيقطعه جزلتين رمية الغرضء ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجبه يضحك. فبينما هو 
كذلك إذ بعث اللّه المسيح ابن مريمء فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق... 
فيقتله». 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَنْبَعٌ 
الذّجانَ يفن عتود أَطَييَانَ سَيْحُونَ ألْنا عَلييَم الطْبَاليسَة «والظيالسة :كساء غليظ 
ل 
وسلم: «يَخوٌ م الدَجَال في أَمَي فَيَمْكُتُ أَزئَعِينَ. « فذكر الحديث. وفيه: «فَيَيْعَتُ 1 
عِيستى ابْنَ مَْئمَ كَأنَهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَيَطُلّبْهُ فَبيْلِكُةُ .' 


عير 


عيسدى 
عن الأحاديث الواردة بنزول السيد المسيح نستشهد بالتألي: 


- روى البخاري في باب قتل الخنزير من كتاب البيوع. ومسلم (ج؟ ص ١85‏ طبعة 
محمد عبد اللطيف) - أحاديث نزول عيمى في كتاب الإيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد. 
حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيبء أنه سمع أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيدهء. ليوشكن أن 
ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية: 
ويقيض المال» حتى لا يقبله أحد)؛ رواه أحمد (ج؟١‏ ص١35).:‏ و(ج؟ ص77/7 و817)) 

- روى البخاري في باب كسر الصليب وقتل الخنزير من كتاب المظالم: حدثنا علي 
بن عبداللّه. حدثنا سفيان بن عيينة, حدثنا الزهريء. قال: أخبرني سعيد بن المسيب 
أنه سمع أبا هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: (لا تقوم الساعة حتى 
ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطً)؛ الحديث, ورواه مسلم كذلك بعدة أسانيد إلى 
أبي هريرة والإمام أحمد (ج؟ ص578) 
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- وروى البخاري في نزول عيبى من كتاب أحاديث الأنبياء: حدثنا إسحاق بن 
راهويهء أخبرنا يعقوب بن إبراهيمء حدثنا أبي - إبراهيم بن سعد الزهري - عن أبي 
صالح - ذكوان السمان - عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفمي بيده. ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
مريم حكمًا عدلّاء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزيرء ويضع الحربء ويفيض المالء 
حق الأيقيله أحن بحن كوخ الجدة الواسدة خيزا مين الدميانوما قياء الحييتك) 


- حدثنا ابن بكير - يحبى بن عبداللّه - حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن 
نافع مولى أبي قتادة الأنصاريء أن أبا هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
(كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم). تابّعه عقيل والأوزاعي. وقد رواه 
مسلم من عدة طرقء والإمام أحمد في المسند (ج؟١‏ ص 7/77 وص77) 


- وروى مسلم في نزول عيسى من كتاب الإيمان: حدثنا عب دالأعلى بن حمادء وأبو 
بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حربء قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة ح» وحدثنا حرملة 
بن يحيى التجيبي» أخبرنا بن وهب قال: حدثني يونس -ح. وحدثنا حسن الحلاني» 
وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح كلهم عن 
الزهري بهذا الإسناد. وفي رواية ابن عيينة: «إمامًا مقسطًا». كما قال الليثء وني 
حديثه من الزيادة: «وحتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فها», ثم يقول 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ل وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الْكتاب إِلَّا ليُؤْمِنَنَّ به قَبْلَ مَوْتِهِ 4 

[النساء: :]١59‏ ورواه الإمام أحمد في المسند (ج١‏ ص١ )١9‏ . 

- حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن 
ميناء. عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والله لينزلن ابن 
مريم حكمًا عادلًاء فليكسر الصليبء وليقتلن الخنزيرء وليضعن الجزية» ولنتركن 
القلاصء فلا يُسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسدء وليدعون إلى 
المالء فلا يقبله أحد)؛ ورواه أحمد (ج١؟‏ ص 55(. 


شهاب» عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


24 الشيخ السماني الشيخ البشير ل عجرف" عطي ل از 33/121181 أت 


قال: (كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم» فأمّكم منكم). فقلت لابن أبي ذئب: إن 
الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أني هريرة: (وامامكم منكم)»؛ قال ابن أدئ 
وسنة نبيكم صلى اللّه عليه وسلم. 


- حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبداللّهء وحجاج بن الشاعرء قالوا: حدثنا 
حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو 0 أنه سمع جابر بن 
عبدالله يقول: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام: فيقول أميزهم: تحال صل بداء فيقول: لا إن يعضكم علن يعض أمراءء 
تكرمة الله هذه الأمة)؛ ورواه أحمد (ج7 ص 40” و58 ١)‏ 

وعن خروج يأجوج ومأجوج على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من ذكر 
هذا الخدت العظيم؛ لأن الإيمان يذلك واعتفاده واجب عا اللسلة. وخروه ياجو 
ومأجوج ثابت بالكتاب والسنة واجماع الأمة؛ ذكر ذلك السفاريني رحمه اللّه: أما 
الكتاب؛ ففي قوله تعالى: (حَتَ إِذَا فُتِحَث يَأَجوجٌ وَمَأَجْويْ وَهُمْ مِنْ كن حَدَبٍ ينُِلُونَ 
واقتوت الوغة الع فإذامي شاخدية الدناه الَذِينَ كََرُوايَاويَِنَاقَد كن في عَهْلَةِ خثلة 
هَذَا بَل كُنَا ظَالينَ) وقال تعالى في قصة ذي القرنين: (ثُمَ أ د يتا حل ةب 
المنَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونهمَا قَوْمًا لا يكاذوق متقنوة قَلا قَالّوا يَاذَا الْقَْنَيْنِ إِنَّ يَأَْجُويَ 
وَمأَجُوجَ مُفْسِدُونَ في اْرْضِ فَمَل تَجْعَلَ لَك خَرْجًاعََى أن تَجْعَلَ بدن وَيَيْنجُمْ سَدَا 
قَالَ مَا مَكُتي فيه رَتِي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي ب وو أجعل يَتُم وَبَيهُْ وما آثوني زر الحَِيدٍ 
حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصّدَقَيْنِ قَالَ الْمُخُوا حَمَّى إِذَا جَعَلَهُ تارًا قَالَ آثونِي أُفْرغ عَلَيْهِ 
قِطُرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْمَرُوُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَبَا قَالَ هَذَا يَحْمَةٌ مِنْ رَتِي فَإِذًا 
جَاءَ وَعْدُ رَتِي جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ ري حَقَا وَتَركْنَا بَعْضَّهُمْ يَوْمَئِذٍ يِذ يَمُوجٌ في بَحْضٍ وَنْفِعَ 
في الصُورٍ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًَا وَعَرَضْنَا جَهَنّمَ يَوْمَئِذِلِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ء وهذا سد من 
حديد بين جبلين بناه ذو القرنين فصار ردما واحدا يحجز هؤلاء القوم المفسدين في 
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الأرض عن أذية الناس والإفساد في الأرض؛ فإذا جاء الوقت الذي قدر انهدام السد 
فيه؛ جعله الله مساويا للأرض؛ وعدا لا بد منه؛ فإذا انهدم؛ يخرجون على الناس 
ويموجون وينسلون- أي: يسرعون المثشي- من كل حدب. ثم يكون النفخ في الصور 
قريبا من ذلك. وأما الدليل من السنة؛ ففي “صحيح مسلم”من حديث النواس بن 
سمعان رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: أنه قال: (إن اللّه تعالى يوحي إلى 
عيبى ابن مريم عليه السلام بعد قتله الدجال أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد 
في قتالهم؛ فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج: وهم من كل حدب 
ينسلونء فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون 
لقد كان بهذا ماء. ويبحصرون عيسى وأصحابه. حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا 
من مائة دينار) الحديث. وني حديث حذيفة عند الطبراني: “ويمنعهم الله من مكة 
والمدينة وبيت المقدس”. قال الإمام النووي: “هم من ولد آدم عند أكثر العلماء”. وقال 
ابن عبد البر: “الإجماع على أهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام”. وذكر العلامة 
السفاريني: “قال ابن كثير: يأجوج ومأجوج طائفتان من الترك من ذرية آدم. ثم قال: 
وهم من ذرية نوح من سلالة يافث أبي الترك”. وقد أخبر النبي صلى اللّه عليه وسلم 
عن قرب خروجهم وحذر مهمء فقال عليه الصلاة والسلام- كما في “الصحيحين '- 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا) . وني “الصحيحين”من حديث زينب بنت جحش: (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عندهاء ثم استيقظ محمرا وجهه وهو يقول لا 
إله إلا الله! ويل للعرب من شر قد اققربء فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذاء وحلق بين إصبعيه) وأما صفاتهم وأجسامهم؛ فقد قال الإمام ابن كثير رحمه 
الله: “وهم يشبهون الناس كأبناءه جنسهم من الترك الغتم المغول؛ المجرزمة عيونهم, 
الدلف أنوفهمء: الصهب شعورهم» على أشكالهم وألواهم. ومن زعم أن منهم الطويل 
الذي كالنخلة السحوق أو أطولء ومنهم القصير الذي هو كالشيء الحقيرء ومنهم 
من له أذنان يتغطى بإحداهما ويتوطأ بالأخرى؛ فقد تكلف ما لا علم له به. وقال 
مالا دليل عليه”. وأما ما يحصل منهم من الأذى والفساد في الأرض ونهايتهم؛ فقد 
دل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري؛ قال: (سمعت 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح يأجوج ومأجوجء فيخرجون على الناس؛ 
كما قال تعالى [ِوَهُمْ مِنْ كُنّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ » فيغشون الناسء وينحاز الناس عنهم 
إلى مدائهم وحصونهمء ويضمون إلهم مواشههمء فيشريون مياه الأرضء حتى إن 
بعضهم ليمر بالهرء فيشريون ما فيه حتى يتركوه يبساء حتى إن من بعدهم ليمر 
بذلك الهرء فيقول قد كان هاهنا ماء مرةء حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد 
في حصن أو مدينة؛ قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم: بقي أهل السماء 
قال ثم بهز أحدهم حربته» ثم يرمي بها إلى السماءء فترجع إليه مختضبة دما للبلاء 
والفتنة؛ فبينما هم على ذلك؛ بعث الله دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج 
في أعناقه. فيصبحون موتى لا يسمع لهم حسء فيقول المسلمون آلا رجل يشري لنا 
نفسه فينظر ما فعل هذا العدو قال فيتجرد رجل منهم محتسباء قد وطها على أنه 
مقتولء فينزل. فيجدهم موتى بعضهم على بعض.ء فينادي يا معشر المسلمين! ألا 
أبشروا! إن الله تعالى قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائهم وحصونهم: ويسرحون 
مواشههم؛ فما يكون لها رعي إلا لحومهم. فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء 
أصابته من النبات قط) . قال الإمام ابن كثير: “وهكذا أخرجه ابن ماجه من حديث 
يونس بن بكهر عن محمد بن إسحاق به: وهو إسناد جيد".' 


]: . الت 1 
جاءت عدة أحاديث تدل على رفع القرآن الكريم في آخر 
الزمان .ومن هذه الأحاديث 


عَنْ عبد الله ايْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : “ لَيُسْرَيَنَّ عَلَى الْقُوآنِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلا يُفْرِْكُ آيَةَ في 
مُصْحَفٍ ولا في قَلْبٍ أَحَدٍ إلا يُفِعَث “ أخرجه الدارمي بسند صحيح برقم 7.09" . 


وأخرج الدارمي أيضا برقم ٠‏ بإسناد حسن لغيره : عن عَبْدٍ اللّه بن مسعود 
قَالَ : ” أَكْيْرُوا تِلاوَةَ الْقُرآنِ قَبْلَ أَنْ يُرْقَعَ “ قَالُوا : هَذِهِ المَصَّاحِفُْ تُرْقَعٌ ! فَكَيْفَ 
بِمَا في صُِدُورٍ الرَجَالٍ ؟ قَالَ : “ يُسْرَى عَلَيْهِ لَيْلا فَيُصْبِحُونَ مِنْهُ فُقَرَاءَ » وَيَنْسَوْنَ 
-0آ51 7/6 51 1/7 10 خش شخ 1610 آ:0111212/7 -35/1ع]20 / حم .ع1ه هماعء 1097.12 107/ / نوم خط ١‏ 
خ/ 101 111ذ أ ل غ ذخك1ذ1[1[إ[1[1#0زذ[ذؤكذكأ|111ذ1#ذ ل 21101101110 
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قَوْلَ لا إِلَهَ إلا النَهُ » وَيَمَحُونَ في قَوْلٍ الْجَاهِلِيَة وَأَشْعَارِهِمْ , وَذَلِكَ حِينَ يَقَعُ عَلَههِمْ 
الْقَوْلُ “ والمراد بالقول : ماجاء في الآية الكريمة : ( وَإِذَا وَقَعَ المَوْلُ عَلَهِمْ أَخْرَجَنا 
لَمُْمْ دَابَةَ مِنَ الأَرْضٍ تُكَلِمُيُمْ أَنَّ النّامنَ كَانُوا بِآياتِنَا لا يُؤْقِنُون ) النمل / 87 . 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد 
الناس ٠‏ وتركهم أوامر الله » وتبديلهم الدين الحق يخرج الله لهم دابة من الأرض ٠‏ قيل 
من مكة وقيل من غيرها .. فتكلم الناس على ذلك ؛ قال ابن عباس والحسن وقتادة 
- ويروى عن علي بن أبي طالب - رضي اللّه عنهم : “ تكلمهم كلاماً “ أي تخاطهم 
مخاطبة . وقال عطاء الخراساني - ويروى عن علي واختاره ابن جرير -: “ تكلمهم 
فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون “ وني هذا القول نظر لا يخفى واللّه اعلم 
وقال ابن عباس في رواية : “ تجرحهم “ وعنه رواية قال : “ كُلاتفعل ” يعنى هذا وهذا 
»وهو قول حسن ولا منافاة واللّه أعلم ) تفسير القرآن العظيم (7:/ 0/0 -7178؟) . 

ومما جاء أيضا في رفع القرآن آخر الزمان ما رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 

“ لَيُْتَرَعَنَ هذا القرآن من بين أظهركم . قيل له : يا أبا عبد الرحمن : كيف يُنتزع 
وقد أثبتناه في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا ؟ قال : يُسْرَى عليه في ليلة فلا يبقى في 
قلب عبد ولا مصحف منه شيء . ويصبح الناس كالهائم “ ثم قرأ قول اللّه تعالى : ( 
ولثن شنا لَتَدْهَيَنَ بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلاً ) الإسراء / 87 . 
قال ابن حجر في فتح الباري ( 17/١7‏ ) : سنده صحيح ولكنه موقوف . وقال البيثمي 
في مجمع الزوائد (1/ 79 ) : رجاله رجال الصحيح . غير شداد بن معقل وهو ثقة . 

وهذا الحديث حكمه حكم المرفوع ء لأنه لا يُقال بالرأي . 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ( ١118/1‏ ): “ فإنه يسرى به فى 
آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى فى الصدور منه كلمة , ولا فى المصاحف 


منه حرف ”. 


وقد أنزل الله القرآن هدى للناس وتكفّل بحفظه وهو المعجزة الخالدة للنبي صلى 
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الله عليه وسلم وسيبقى يتعلّم منه وبيتدي عليه الأولون والآخرون ولكن في آخر 
الزمان قبل قيام الساعة مباشرة يقبض اللّه أرواح المؤمنهن ولا يبقى في الأرض إلا 
شرار الخلق ولا تكون صلاة ولا صيام ولا حجّ ولا صدقة . ولا تكون هناك فائدة من 
وجود الكعبة ولا بقاء القرآن فيقدّر الله عرّ وجل خراب الكعبة على يد كافر من 
الحبشة ( روى البخاري في صحيحه برقم ١515‏ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ”) » 
ويرفع الله عرّ وجل القرآن من الأرض فلا تبقى منه آية في المصاحف والصدور , واللّه 
يغار أن يبقى كتابه في الأرض بلا فائدة لا يُعمل به فيحدث هذا الأمر. 


وهذا الحدث المخيف والخطير يدفع المسلم الصادق إلى المسارعة بالاهتمام بكتاب 
الله تعلمًا وحفظًا وتلاوة وتدبّرًا قبل أن يُرفع الكتاب. 


وهذا من فتن آخر الزمان التي قال عها رسولنا صلى الله عليه وسلم : ( بَادِرُوا 
ِالأعْمَالٍ فِتَنَا كُقِطّع اللّيْلٍ المظلم ٠‏ يُصّْبحٌ الرَجُلُ مُؤْمِنَا وَيُمْسي كَافِرَا ‏ أؤ يُمْسي 
مُؤْمِنَا وَيُصْبِحٌ كفا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الذّنيَا ) رواه مسلم برقم 155 '. 
ت: قفل باب التوبة 


إذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا يقبل الإيمان ممن لم يكن قبل ذلك مؤمناً: 
كما لا تقبل توبة العاصيء وذلك لأن طلوع الشمس من مغربها آية عظيمة يراها كل 
من كان في ذلك الزمان» فتنكشف لهم الحقائق: ويشاهدون من الأهوال ما يلوي 
أعناقهم إلى الإقرار والتصديق باللّه وآياته.ء وحكمهم في ذلك حكم من عأين بأس 
الله تعالى كما قال عز وجل: (قَلَمًا َأَا بَأَسَنَا قَالُوا آمَنّا بالنَّهِ وَحْدَهُ وَكَمَرْنَا بِمَا كُنا 
به مُشْرِكِينَ فَلَمْ يك يَنفَعْهُمْ إِيمَامهُمْ كا روا بَأْسَنَا سُنَّتَ الله الي قَنْ خَلَتْ في عِبَادِهِ 
وَخَسِرَمهُتَالِكَ الْكَافِوُونَ) [غافر: 5 - 10]. 


قال القرطبي: (قال العلماء: وانما لا ينفع نفساً إيمانها عند طلوع الشمس من 
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قرا لاده حالص إل كلرييم هخ القوو ما عند عه قل قرام هناك اللقين» 
وتفتر كل قوة من قوى البدن, فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة, في حال من 
حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم ويطلانها من أبداهم, فمن 
تاب في مثل هذه الحاللم تقبل تويته كما لا تقبل توبة من حضره الموت). 


وقال إبن كثير: (إذا أنشأ الكافر إيمأنا يومئذ لا يقبل منه. فأما من كان مؤمناً قبل 
ذلك فإن كان مصاحاً في عمله فهو بخير عظيم» وان كان مخلطاً فأحدث توبة حينئلٍ 
لم تقبل منه توبة). 


وهذا هو الذي جاء به القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة فإن النّه تعالى: قال:(يَوْمَ 
يَأنِي بَحْضُ آيَاتِ رَتَكَ لا يَقَعُ تَفْساًإِيمَامما لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلْ أَوْ كسَبه في إِيمَابهًا 
خَيْرَا قَلٍ انتَظِرُوأ أنا مُنتَظِرُونَ) [الأنعام: .]١5‏ وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تنقطع 
المجرة ما تقبلت التوبة, ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب, فإذا 
طلعت طبع على كل قلب بما فيه؛ وكفي الناس العمل). 


وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله عز وجل جعل بالمغرب باباً عرضه مسيرة 
سبعين عاماً للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله., وذلك قول النّه تبارك 
وتعالى: (يَوْمَّيَآَتِي بَعْضُ آيَاتِ رَنَكَ لا يَنَمَّعُ نَفْسا إِيمَائهَا)) الآية(؟). 

ويرى بعض العلماء أن الذين لا يقبل إيمانهم هم الكفار الذين عأينوا طلوع 
الشمس من مغربهاء أما إذا امتد الزمان ونسي الناس ذلك فإنه يقبل إيمان الكفار 

قال القرطبي: قال صلى الله عليه وسلم: (إن اللّه يقبل توبة العبد ما لم يتغرغر) أي 
تبلغ روحه رأس حلقه. وذلك وقت المعأينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة ومقعده 
من النارء فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثلهء وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة 
كل من شاهد ذلكء أو كان كالشاهد له مردودة ما عاش لأن علمه باللّه تعالى وبنبيه 
صلى الله عليه وسلم وبوعده قد صار ضرورة» فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينبسى 
الناس من هذا الأمر العظيم ما كان ولا يتحدثون عنه إلا قليلاً. فيصير الخبر عنه 
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خاصاً وينقطع التواتر عنه. فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قبل منه واللّه أعلم. 


وأيد ذلك بما روي (أن الشمس والقمر يكمي بعد ذلك الضوء والنورء ثم يطلعان 
على الناس ويغريان). 


وبما روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يبقى الناس بعد 


وروي عن عمران بن حصين أنه قال: (إنما لم تقبل وقت الطلوع حتى تكون صيحة 
قييلك قبا ككير من الناسن فمن أسلم أوعاب ف ذلك الوقث كم هلك لم تغبل كويتة: 
ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته). 


والذي يؤيد هذا ما رواه الطبري عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: (إذا خرج أول 
الآيات: طرحت الأقلام. وحبست الحفظة وشهدت الأجسام على الأعمال). 


والمراد بأول الآيات هنا هو طلوع الشمس من مغربهاء أما ما كان قبل طلوعها من 
الآيات فإن الأحاديث تدل على قبول التوبة والإيمان في ذلك الوقت. وروى إبن جرير 
الطبري أيضا عن عبد الله (بن مسعود) رضي الله عنه قال: (التوبة مبسوطة ما لم 


وروى الإمام مسلم عن أبي مومى رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله صلى النّه عليه 
وسلم: (إن الله يبسط يده بالليل» ليتوب مميء النهار ويبسط يده بالهارء ليتوب 
مسيء الليل. حتى تطلع الشمس من مغربها) فجعل صل الله عليه وسلم غاية قبول 
التوية هو طلوع الشمس من مغربها. 

وقد ذكر إبن حجر أحاديث وآثار كثيرة تدل على استمرار قفل باب التوبة إلى يوم 
القيامة. ثم قال: (فهذه آثار يشد بعضها بعضاً متفقة على أن الشمس إذا طلعت من 
المغرب أغلق باب التوبة» ولم يفتح بعد ذلك, وأن ذلك لا يخغتص بيوم الطلوع بل 
يمتد إلى يوم القيامة). 


1 


دابة الأرض 
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خروج الدابة آخر الزمان: وكونها من أشراط الساعة ثابت في كتاب النّه تعالى وسنة 
رسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ أما في كتاب اللّه تعالى فقد جاء التتصريح بذكرها في 


قله 0 ذا ا القوك 0 أَحْوَجْنًا آعم ذاكة من الأرض كليم أن التّامَنَ 


هذه الآية من كتاب اللّه تعالى دليل صريح على خروج دابة من الأرض,» قرب يوم 
القيامة. تكلم الناس. 


قال ابن كثير (ت؛ لالاه) في تفسير هذه الآية: «هذه الدابة تخرج في آخر الزمان 
عند فساد الناسء وتركهم أوامر اللّه. وتبديلهم الدين الحق؛ يخرج اللّه لهم دابة من 
الأرض.. فتكلم الناس على ذلك> 


وقال السعدي )ت7١1‏ ه): “وهذه الدابة هي الدابة المشهورة الي تخرج في آخر 
الوماق: ومكون سن أشراط الاعف كبا عكاقرت جدتك الأحاذوة” 


وقد يستدل على خروج الدابة بقوله تعالى: هَل يَنْظُوُونَ إلا أَنْ تََتهُمْ 6 الملائكَةٌ أَوْ 
يَأنِيَ رَّكَ أَوْ يَأَتِيَ بَحْضُ آيَاتِ رَنَكَ يَوْمَ يَأئِي بَحْضْ آيَاتِ رََكَ لا يَنْمَعْنَفْسا إِيمَائها لَمْ 
تَكْنْ آمَنَثْ مِنْ قَبْلْ أَؤْ كَسَبَتْ في إِيمَاتهًا خَيْرَا قُلٍ انْتَظِرُوا إِنَا مُنْتَظرُونَ 4 [الأنعام: 
لها ]. 


فإن بعض أهل العلم حمل الآية على شرط واحد من أشراط الساعة؛ وهو طلوع 
الشمس من مغربها » وذكروا أن المراد بالذي يأتي في قوله تعال: «أؤ يَأنِنَ رَكّكَ أو يأنِيَ 
بَحْضُ آيَاتِ رَتَكَ يَوْمَ يََتِي بَحْضُْ آيَاتِ رَتَكَ لَا يَنْمَعٌ نَفْسا إِيمَامهَا لَّمْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ 
فبك أق كشت ف إيكانا كاز 4 هللو الشيين من مغزي ]وس يان القوية 
حينئذ )وهذا يقع في الدنيا قبل يوم القيامة مع اتفاق علماء السلف على أن المراد 
بقوله تعالى: ِتَأْتِهُمْ َكُمْ الملَائكَةٌ َو يَأَنِيَ رَنْكَيُ هو إتيان حقيقي للملائكة والرب سبحانه 
وتعالىء وذلك كائن يوم القيامة ( 


- رضي النّه عنه -: ل ا 1 - قال: «لااتة تقوم الساطة بدي 
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ينفع نفسًا إيمانها» ثم قرأ - صلى الله عليه وسلم - الآية“ ونقل ابن حجر )ت155ه) 


وحمل بعض أهل العلم الآية على رؤية شيء من علامات الساعة أكثر من واحدة 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعال: «أَوْ يَأتِيَ بَحْضُ آَيَاتِ رَتَكَ يَْمَيَنِي بَحْضْ آيَاتٍ رَتَكَ 
لا يَْمَعُ نَفْسَا إِيمَامّمَاكُ “وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطهاء 
حين يرون شيئا من أشراط الساعة ( 


واستدل بعض من قال بهذا القول بما روي أبو هريرة أن رسول اللّه - صلى اللّه عليه 
وسلم - قال:«ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء والدابة ( 


وقال أبو جعفر الطبري بعد أن ذكر القول الأول: «وقال آخرون: بل ذلك بعض 
الآيات الثلاث: الدابة, ويأجوج ومأجوج. وطلوع الشمس من مغربها”( 


فإذا قلنا بالرأي الثاني» وهو أن الآية مفسرة بحديث مسلم. السابق ذكره فإن 
الإماسول بمقبوميا ان خروع الداية إلاان اهل العلم ومعحوق تخصيضيا يظتون 
الشمس من مغربها؛ إذ عند ذلك يغلق باب التوبة. 

وأما الأدلة من السنةء فقد ورد ذكر خروج الدابة وأنه من أشراط الساعة في 
العاديك كبا ماين: 

- عن حذيفة بن أسيد الغفاريء - رضي الله عنه -. قال: اطلع النبي - صلى اللّه 
عليه وسلم - علينا ونحن نتذاكرء فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة:ء قال: 
«إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر الدخان: والدجالء والدابةء وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم» ويأجوج ومأجوج, وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق. وخسف بالمغرب, وخسف بجزيرة العرب, وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشرهم. 
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وفي رواية عن حذيفة بن أسيد - رضي الله عنه -. قال: كان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - في غرفة ونحن أسفل منهء فاطلع إلينا قال: «ما تذكرون؟»قلنا: الساعة, 
قال: «إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق. وخسف بالمغرب» 
وخسف في جزيرة العربء والدخانء والدجالء ودابة الأرضء ويأجوج ومأجوج. 
وطلوع الشمس من مغربهاء ونار تخرج من قعر عدنء ترحل الناس ( 

قال النووي )ات575 ه) “وأما الدابة المذكورة في هذا الحديث فري المذكورة في قوله 


َه 


تعالى: (وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةَ مِنَ الْأَْضٍ 4( 

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - قال:«بادروا 
بالأعمال سنًا: طلوع الشمس من مغربهاء أو الدجالء أو الدخانء أو الدابة. أو خاصة 
أحدكم, أو أمر العامة». 


وفي رواية أخرى عن أني هريرة - رضي الله عنه -. عن النمي - صلى اللّه عليه وسلم 


- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيرًا: طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض) 


- عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: حفظت من رسول اللّه - صلى اللّه 
عليه وسلم - حدينًا لم أنسه بعد؛ سمعت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
«إن أول الآيات خروجًا: طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى 
وأهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريبًا '( 
ف : قيام الساعة 


١‏ محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي. الدابة دراسة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
١‏ مم 1 نه 151 / /:وصاغط 
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وردت عدد من آيات القرآن الكريم متحدثة عن قيام الساعة منها قوله جل في علاه 

يَسْأَلُونَكَ عَنٍ السَاعَة أيِّانَ مُوْسَاهَاقُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبَيسلًا يُجَلمَا لِوَْتا إِلّا هُوَ 
َتَقْلَتْ في السَّمَاوَاتٍ وَالَْرَضِءلَا تأتيكُم إِلّا بَعْتَمّمِيَسْأَلُوتَكَ كََنكَ حَفِيٌّ عَممادَقُلْ إِنّمَا 
عِلْمُمَا عِندَ الله ولْكنّ أَكثّرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ) (الأعراف 187). 


وكان كلام سيدي الشيخ السماني عن تبدل هذه الأحوال وتقلها تصحبه انفعالات 
شديدة تؤكدهء رغم ماعرف عنه من كونه كان رجلاً غير عادي واسع البال ومهول. 


وكانت له رؤبة حول من يكن الولي» فتراه يقول:» أن الولي ما العندو»سكر» ولايتو 
فها نقص» وقد جاء تفسير عبارة «سكر» على النحو التالي: 


دك 

ك: كيمياء 

ر: روحاني. 
ثناء العارفين 

ماعُرف عن الشيخ احترامه وتقديره لعموم أهل الطريق بلا إستثناء. إذ عنده 
الطريق وأحد من حيث منبعه وغاياته.فحتى الذين لم يلتقي بهم كانوا قد أثنوا عليه 
وأشاروا إلى مقامه السامي وسط أهل الطريق. فممن أشاروا إلى مقامه الرفيع كأوحد 
من أهم رجال الطريق السماني في زمانه الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني ١1١57(‏ 
-118) شيخ ومؤسس الطريقة البرهانية في السودان.يروي صديق البدوي في هذا 
الاتجاه ويقول:»ذهبت لمسيد السادة البرهانية بصحبة واحد من مريدي الشيخ 
محمد عثمان وكانوا وقتها في الخرطوم نمرة ثلاثة» وذلك قبل أن يرتحلوا إلى مسيدهم 
الواقع بالقرب من السوق الشعبي المعروف الآن. سارع الرجل في تقديمي إلى الشيخ 
وقال له سيدي الشيخ هذا الأخ من أحفاد الشيخ السمانيء وكان هناك عدد كبير من 
الأحباب قال له الشيخ: «بالله هو من أحفاد الشيخ السماني الشيخ البشير» بعدها 
صار يردد «بذكرهم تتفزل الرحمات» وأخذ برهة كأنه يتلو سر وهو ممسكاً بيده 
وصار يعدد بأصابعه إلى أن جمع أصابعه بعضهما ببعضء وثم فك كفتي يدادء وقال: 
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«والته يا بي جدك في زمانه كان أهم رجل في الطريقة السمانية». 
وصار يشير بيده بعيداً قائلاً : «وأما اليوم فالشيخ محمد الصأبونابي» 

ومن الذين تكلموا وتحدثوا عن مقام الشيخ سيدي الشيخ المكاشفي -١/517(‏ 
).يروي فيما يروي أن الشريف دفع الله صالح حفيد الشريف الحاج عبداللّه 
القاطن بقريته(حلة دفع الله) التي أسسها جنوب الحاج عبد اللّه. أتجه ناحية 
الشكينيبة حيث الشيخ المكاشفي طالباً طريق القوم.وقد ورد أن الشيخ بالغ في إكرام 
الشريف دفع الله وذلك لسابق معرفته بأنه حفيد الشريف الحاج عبد اللّه. بعد 
الإكرام صارح الشريف بل طلب من الشيخ إعطاءه الطريقء قيل أن الشيخ قال 
له طريقك عند الشيخ السماني الشيخ البشيرء فيروى أن الشريف دفع اللّه رد إليه 
قائلاً: 


«يابا أنا جيت من هناك تقول لي طريقك عند الشيخ السماني الشيخ البشير» 

قال له الشيخ: «يا ولدي البطيخة لو قطعوها من عرقا بترلى» 

قال له: «لا» 

قال له : «إذاً اذهب إلى هناك» 

وقد جاء الشريف دفع الله وأخذ الطريق من الشيخ السماني وكان نعم العون 
لوالدنا الشيخ. وقد كان صاحب مشورة وكان من القلائل الذين يستشيرهم سيدي 
الشيخ السماني إلى أن أخذته الحياق وقد كانت مكانته عند الشيخ واضحة لكل 
الناس ولا يستطيع أحد أن يحددها أو يخفيها». 

سبق وأن ذهب المداح الشيخ محمد الأمين محمد زين والشيخ أحمد ود قرسي من 
ضمن ما عرف عندهم بالفرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لنشر الشمائل 
النبوية وسماحة الدين. وقد كانت ذات مرة زبارتهم إلى الشكينيبة حيث والدنا سيدي 
الشيخ المكاشفي أبو عمر.أكرم وفادهم غاية الإكرام وأخبيروه بأهم تلاميذ الشيخ 
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وعند الوداع قال لهم: 

« قولوالي أخونا الشيخ السماني الحكاية عندك وساعدنا بالفاتحة» 

انيت الزيارة وعندما جاءوا إلى طابت وحال لقاءهم بالشيخ» صارت تقاسيم وجهه 
توحي بأن الموضوع قد وصله وبلغهء فقال لهم: 

« مشيتو وين؟» 

قالوا له: «والتّه يابا مشينا كذا وكذا وجينا أبونا الشيخ عبد الباق المكاشفي» 

فقال لهم» فماذا قال لكم؟» 

ردوا بقولهم قال لنا: «قولوا لأبوكم الشيخ الحكاية عندك ساعدنا بالفاتحة» 

عندها سمع الشيخ هذه العبارة إنفعل وصار يطلق يداه في الهواء ويردد (ثلاثة 
مرات) ويقول: «سبحان الله عنده هو يقول عندكم سبحان اللّه». 


للشيخ مسائل غير عادية يعرف بها منازل الرجال ومكانتهم من القرب من اللّه 
حسب ما هو عند أهل التصوف وناس الكاملات من المتصوفة؛ وليس بعيدا من جو 
الزيارة التي قام بها المادح والشاعر محمد الأمين محمد زين والمادح أحمد ودقرشي 
فقد أنشدواأمامه (الشيخ السماني) قصيدة الشيخ ود رحمة تلميذ أبونا الشيخ 
المكاشفي, وقد كان ود رحمة منالرجالالمتقدمين ني الطريقء. والذي لفت النظر ني 
الموضوع فهها بيت يقول: 


وقف في الليا وانظر قائد الأولياء 


و(الليا) هي مقام للعارفين وفوق العارفينء, ووالدنا الشيخ كان يدري ويعرف مقامات 
الرجال ومنازل قربهم من الله سبحانه وتعالي. بعد أن ختمت القصيدة صاريقول: 
«سبحان اللّه ود رحمة زول من أولاد العرب ساكتء. شاف اللياء واللّه اليوم في رجال 
خلفاء الواحد يحسب سبع سجادات ما شاف الليا»'. 


١‏ الطصدر نفسه 
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ومن الذين تحدثوا عن مكانته الروحية الشيخ الطيب الشيخ البشير ود عبد 
الرحمن بقوله: « هو قطب محمدي نوره متصل بالكعبة»'. 


ومن الذين أشاروا إلى مقامه السامي وحظوته الكبرى في طريق القوم الشريف 
أحمد يعقوب في أم بنين كما في الرواية التالية: «ورد ان إبراهيم الشنقيطي تلميذ 
سيدي الشيخ قريب النّه والأستاذ محمود محمد طه كانوا قد قاموا بزيارة شملت عدد 
من أولياء السودانو كان ومن الأولياء الذين زاروهم الشريف أحمديعقوب في امبنين, 
فباتوا عنده فسألبم الخليفةمن زرتم من الأولياء؟ فقالوا:كذاو كذا.فسألهم:هل 
زرتم الشيخ السماني ود البشير ودنور الدائم ود الشيخ أحمد الطيب؟ فقالوائلا. 
فقال لهم: حجتكم باطلة هذا صاحب الوقت إذا لم تزوره اذهبوا وزوروهءفذهبوا 
وزاروه في طابت شرق الحاج عبد اللّه" 


الشيخ السماني وضع أثرا قويا على مدارج الإحسان الشهودي لإهل الطريق ومن 
كرم النّه عز وجل أن خص به أهل هذه البلدة وهذه المنطقة حين يجد الناس من 
المنعم علهم من رب العالمين تطبيق الدين وكيفية تطبيق الدين بصورة عملية واثار 
هذا التطبيق علهم من القبول حيث أنه يدل على الله عز وجل فيه بقاله وبافعاله 
وبحاله وكان هذا كله في الشيخ السمانيء القوم هيبا والدار طيبا حباب سمان الفوت 
والنبا 


ترك أثرا قويا لعله يصعب على من ياتي بعده أن يسير عليه من الشدة والمثابرة 
والسخاء والكرم والنجدة هذا هو التصوف عير هولاء النماذج القوية." 


ومن الذين تحدثوا عن الشيخ حديث الخبير العارف به2. وعن مآثره وخصاله 
الجيدة. شيخ عبد الرحيم الشيخ محمد صالح الخليفة الحالي(70١3)‏ للطريقة 
السمانية باممرح حين قال: « الشيخ السماني ماتفردء به أشياء كثيرة» وتذكر عنه 
اشياء عظيمة جدا من حيث طريقته ومن حيث تعامله: وكثير من جميل الصفات. 
كان رجلا تقيا عالماء و رجلا زاكرا ورجلا كريما ورجلا زاهدا وكان شجاعاء وكان يقول 
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ال ميقا كاقه كان ونشال جافناكن النانى كان كرح لناب ريخا بارا لديا 
له وهذه واحدة من مميزات العظمة. كان الشيخ السماني يكرم بلا تميز ولا يفرز بين 


أكابذكر كلما بت مساعريا العياني وقرنا العبابي أميا أسماءيت الزيرياشاء 
قالكاحشينا أقاروويى لذ ماشه :وذ الشيع الوسيلة ود الأبعاة محم قرف ثور 
الدائم إن غمراء قالت مشينا لعمها القنيغ الشماق,قضينا معاهو ذي اسبوء: كان 
كل يوم بضبح لينا خروفين, ويقول لها الخروف دا ليك والنسوان البجنك زائرات» 
والخروف دا لهاشم ومن يجئه زائر. 


الشيخ السماني واحدة من عظمته انه كان متفرد »كان متفرد ليه؟ لأنه كان وحيد 
لا شقيق له ولذلك هذه الصفة اكسبته كثيرا من المعاني ذات البعد وذات القيمة 
لأنه له علاقات كبيرة وعظيمة جدا. كان لابد ان يحرص حرصا تاما ان يكون دوما 
وابدا كذلكء فقد اراد الله ان يكون الرجل الأول بعد وفاة والده فهو الخليفة» ولذلك 
هذه المسالة اكسبته كثير من المعاني ذات البعد وذات القيمة, اولا حاجة لا يشعر 
بشئ من الضيق بعتباره هو ماعنده اشقاء وما يشعر بانو اخوانو هو ظلمهم ني 
حاجة كان يتعامل معهم معاملة عظيمة جدا سدى ولدو الصديق على أخوه الشيخ 
الصديقء دي كلها معاني بدلل دلالة واضحة ان هذه الشخصية كانت شخصية 
مهولة شخصية قادرة في ان تعبر تعبيرا صادقا عن كل المعاني التي يمكن ان يحتاج 
إلها الإنسان في حياته ولذلك نحن بنقول ان الشيخ السماني شخصية لها من التفرد 
الكثير. 


كان الشيخ السماني ينزل الناس منازلهم ومقاماتهم يأتي اليه الناس وهم كثر 
الحلخلة المشاكل وتفحلء والشيغ السماتي كان زاهد وزاهدا تماماء ماغتدؤ اي شهور 
انو في زهده انه كان لا يملك وليس زهد المعدم او العدمان. هو زاهد ني الشئ وهو 


عئده. 


والشيخ السماني رجل فيه من التميز ما لايمكن الإ أن نقول فيه أنه: 
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ذلك الجواد 

ذلك الشجاع 

ذلك الكريم ذلك الذي يتحدث للناس باريحية وسهولة. 

ولذلك هو من الشخصيات العظيمة النادرة والشخصيات العظيمة جدا في هذه 
الأسرة الأسرة الطيبية وقد قام بدوره الكاملء. وحتى ان الحلة باسمه وهذا كله 
لشهرته . ذلك ان الإنسان لمن يبقى كريم وشجاع وزاهد ولبيب ويتلاطف مع الناس 
بيصبح انسان له كريزما الشخصية القوية فهو إمام وذلك لأنه كان إماما على أهله 
فهو الخليفة كان متميز في كل شئ. 


يجو بتكلموا عنه بماثر عظيمة وماثر كبيرة جدا فهو الشخصية التي كانت بعيدة عن 
أه مرح وعن كل الأماكن الي قيها الأسرة الا انه كان معروفا لكل الأسرة.' 


ذكرت لك ان والدي الشيخ الفاتح رضي الله عنه درس في مدرسة الفلاح بمكة 
المكرمة عندما كان يقيم والده سيدنا الشيخ قريب الله في مكة. في فترة دراسة الوالد 
هنالك كان قد زامل فها ائمة الحرمين الشريفين ومنهم علوي المالكي الشريف 
المشهور بالديار المكية. ولعل صلة العلوي المالكي مع أبونا الشيخ كانت ممتدة وصلة 
أولاده من بعده كانت أيضا ممتدة للشيخ. من العادة كان ائمة الحرمين يترددون 
بالزيارة لأبونا الشيخ الفاتح وكذلك الاقاوت خدام الحجرة الشريفة على صاحها 
أفضل الصلاة والسلام للشيخ في ام درمان. 


كان من هيسن التنيق كاهوا يترددوة بالزيارة التسيد محم علو المألكي العام 
لمشيو روأنا درك للكلاه :داه وخاهى له التكن ان الشيغ هيد غلوي نالع 
طلن دفن الك رياه على «ول» أربل أبونا الشيخ القاك اح فقراعه الى الأميق 
القرشي وهو كما هو معروف في الثورة الحارة ١6‏ طالبا منه ان يجهز نفسه لرحلة 
ومهمة سفر ما. طلب الشيخ الفاتح من شيخ الأمين القرثي ان يذهب بالسيد محمد 
علوي اناقي إل الشيع لسعاي حديفة يمدتفااقة ايام والمشبد مازال يدهي جانوا 
راجعين من حيث ذهبوا. في الواقع أنا افتكرت ان شيخ الأمين ذهب بالسيد المالكي 


١‏ الطصدر نفسه 
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لزيارة البقاع السمانية كما هو الحال مع أحفاد السيد السمانء, فكما هو معروف ان 
احفاد السيد السمان كانوا عادة مأينطلقون من ودنوباوي حيث مسيد الجد الشيخ 
قريب اللّه لبقية بقاع السمانية في البلاد. 


بعد فترة من الزمن وعندما تبينت الامور سألت شيخ الأمين القرشي إلى أين ذهبوا 
وهم السيد المالكي. فحكى لي أن الوالد الشيخ الفاتح قد طلب منه ان يذهب بالسيد 
المالكي للشيخ السماني بعد ان سأل الاخير الشيخ أن يدله علي ولي من أولياء اللّه.' 


عرق شيخ الأنيق القرقي أنها آثار ذهشة السين العلرق المالق اتدتسال وغول 
فاق ةبد قم الغاء قصسيدة من تالف والدو فكان. عهرما با عدر الست 
الأول فان الشيخ يكمل له عجز الثاني. بعد ان انتهت الزيارة قال السيد المالكي لشيخ 
الأمين أن هذه القصيدة لم تنشر أو تطبع وهي خاصتهم." 


زيارة حفيد السمان 


لا أظن أن هنالك أحد يضاهي في ولاءه كما الشيخ السماني ودالبشير لحفدة السيد 
محمد عبدالكريم السمان. ومظبر من مظاهر هذا الولاء يتمثل ني البدية السنوية 
التي كان يبعث بها الشيخ السماني لمسيد السيد السمان بالمدينة المنورة. ويبدو أن زيارة 
السيد محمد الحسن السمان (/1157-1851١)كانت‏ واحدة من أشهر الزيارات لسيدي 
الشيخ السماني في مسيده وبحياة والده الشيخ البشير. عن هذه الزيارة يروي شيخ 
صديق الشيخ البدوي ويقول: «عندما انتهت الزيارة وبقى الأستاذ على وشك السفرء 
نادى الشيخ البشير إبنه الشيخ السماني وقال له أن الأستاذ مسافر عايزين هديته: 
الكلام على ما أظن كان في أواخر الثلاثينيات. أحضر والدنا الشيخ السماني ما عنده 
ووضعه أمام والدنا الشيخ البشيرء بادر الأخير إبنه قائلاً: «منك شوية يا السماني»: 
عند سماعه هذه العبارة ذهب الإبن وقام ببيع مايملكء حتى الذرة باعهاء والزاملة التي 
يواصل بها الناس», وحتى ذهب وزينة الحريم جاء بها ووضعها من ضمن هدية الزيارة» 
وعندما أتى إلى والده حاملا ماعنده قال له: «برضو منك شوبية». ولأنه أفرغ تماما 
كل ماعندهء خاطب أباه قائلا:»والته يابا ما في أي حاجة تاني تركناها». صمت برهة 
١‏ مقابلة مع العباس الشيخ الفاتح. تسجيل صوق في يوم .7١7١/11/7١‏ 


1 مقابلة مع عمر الشيخ البدوي. مكامة صوتية بتاريخ الال 
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وأردف قائلا:»لكن أنا الشيءالذي يريحني وأكير مكسب لي. لو رضي الأستاذ (حفيد 
السمان)». أن أصحبه أنا وحريمي لنخدمه مدى الحياة. فهذا يكن أكبر شرف لنا». 
عندئذ تيقن الشيخ البشير أن إينه فعلا قد أحضر جميع وكل ما عنده»'. 

غادر وفد الحفيد طابت الشيخ السمانيء وبعد أن وصل إلى موطنه بالمدينة المنورة 
غان ساكب أذ الصالاة وات التسليهء ولفليا أيام كاذل راق القن البشير وق ميد 
روحاني وصول مدد من السيد محمد بن عبد الكريم السمان إلى إبنه الشيخ السماني. 
وقذور تساول الفبة النشر حول كينية عضول هذا اللدى كانه كالب وضولة غيره 
وبواسطته.جاء الخير من القطب السمان بأن الشيخ السماني أكرم ولده بلا واسطة» 
وأنه سيكرمه بل واسطة وق المبباع وعد أن انجاي هذا المشهد الرفجاتي» لفن 
آبونا القيع التشيربابعة الشبخ السماق وقال لهن«ها السماق وتدف نهاك مدث من 
ينعد لكريم السداق. ونا ما رضيام لنقصد وارضياق كونه الا الى وو |لسطفة): 
قيل أن أبونا الشيخ السماني أظبر لوالده انكساره وتؤدده حتى ورد أنه كان يقول له: 
فيا أنوق أتاكنا إن آنا يسناو هتوة:وكان ماكذا وكذاء قالوا الفك يرودفن الكلمات 
والعبارات ما يليق بالمناسبة حتى أرضاه» . 


يبدو أن هذا المدد الذي جاء من القطب المؤسس السمان إلى الشيخ السماني ود 
البغير كان قد أكده جدنا الشيخ الطي يق الشيخ البشهر ود هيد اليجمن الك 130/6) 
قاطن أبي قمري في زيارة له للأراضي المقدسة حاجاء قال إنه ني المسجد النبوي وفي 
سنة من نوم» رأي سلسة من أكوام» مثل أكوام القراب (كتلك التي تجهز لانشاءطريق 
معبد)ء هذه السلسلة ممتدة من المدينة المنورة أو من ضريح السيد محمد عبد الكريم 
السمان حتى طابت الشيخ السماني». وداخل مسيد الشيخ السماني»:فسأل عن هذا 
المشهدء قيل له: «دا إكرام السيد محمد السمان للشيخ السماني ذي ما أكرم ولدو» . 

ولعل المكاوي شاعر الطريق لم يكن بعيدا من حكاية وقصة هذا المدد الذي جاء بلا 
والنطة من السيد السفان إل الكتيهم لهم حيت عبر ههه فق :قصيزفه الزائعة الصيت 
«بطرا وبشاشيلو» حين قال: 


5١15-1١-٠١ مقابلة مع صديق البدوي - طابت الشيخ السماني-‎ ١ 
المصدر نفسه‎ ': 
لمصدر نفسه‎ "*”* 


2) | الشيخ السماني الشيخ البشير ل وص ع درفن" عطي ل از 33/211181 اع 


سماني الشروق جاب نورو رشالوا 


أقوال وابتهالات وأدعية مأثورة عن الشيخ 
لسيدي الشيخ الكثير من الأقوال وكذلك الابتهالات والأدعية المأثورة. فما أثر عنه 
كثرة ترداده لعبارة: 


الأيارجال الله هبوا في ظلام الليل دبوا 
«الأإنَ في القرآن آية فها حكمة ثم طب 
(لَن تَتَانُوا الْبِرَ حَك تُنفِهُوا مِمًا تُحِبُونَدوَمَا تُنفِقُوا مِن شيْءٍ فَإِنَّ لله به عَلِيمٌ) 
آل عمران 157 
من ضمن ماكان يدعو به في دعائه وابهالاته استغاثته بالسلف الصالح وببركتهم 
وذلك عقب قراءة الفاتحة بقوله: 
«اللهم ببركتهم القدسية رقنا إلى أعلى مراتب الإيمان والإسلام والإحسان» 


ومن دعائه المأثور: 


«اللهم ياحي ياقيوم ياعالماً بالحال ياراحم العدامى العوازين عن مال أرحمنا 
بفضلك يا ذكي الأفعال* اللهم ياحي ياقيوم ياعالماً بالسر ياراحم العدامبالعوازين 
البر أرحمنا بفضلك ياكثير البر* اللهم ياحي ياقيوم ياعالم المكتوم ياراحم العدامى 
الفقرهم معلوم أرحمنا بفضلك سرعة في اليوم». 


ومن دعائه: «يابركة كوني معي في كل حركة واخلفيني قي ذريتي تركة» 

وقوله:»يا من بنفسك قائم لك الحمد والشكر الجزيل الدائم» 

وقوله:»وحيل بينهم وبين مايشتهون في الطرف إن رأى خيرا كتم وإن رأي شيئا عرّف» 

كنت دوما ولسنين عددا وكلما دخلت عليه يطلب مني قراءة آأية مبشرة. وعندها 
تجري دموعه مكفكفا إياها باطراف ثوبه. أبونا الشيخ كان مستجاب الدعاء قال 
ماسألت الله ورد سؤالي بلا إجابة '. 

ورد عنه أنه اذا جاءه سائل سائلا الفاتحة والبسط في الرزق يقول «يافتاح القرش 
١‏ مقابلة مع عمر الشيخ البدوي - أم عيدان في يوم لا - 6 - 7١10‏ 
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راح». 

وفى رمضان وخاصة عقب الصلاة المفروضة وبين كل ركعتين من صلاة التراويح كان 
يدعوا ويتوسل بالادعية التالية: بعد الركعتين الأوائل كان يبدأ بصيغة الاستغفار 
«استغفر اللّه العظيم الذي لا اله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» (ثلاث مرات) 
تتبع بصيغة الصلاة على النبي «اللهم صل علي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
وسلم»(ثلاث مرات) ثم يقرا سورة الإخلاص (ثلاث مرات) ثم يقول «اللهم صل وسلم 
وبارك على صاحب الجبين الأنور والخد الأزهر واللواء والكوثر ابا القاسم الابر سيدنا 
محمد اللهم اجعلنا من خواص أمته وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لواءه واجعلنا 
من عتقاء هذا الشهر الشريف المبارك يارب العالمين». وفي الركعتين الثواني يقول 
بعد الاستغفار والصلاة علي النبي وقراءة سورة الإخلاص يقول:»ثم ارض عن السابق 
بالصدق والتصديق المقلد بقلائد الحق والتحقيق المكنسأبي بكر الملقب بعتيق شيبة 
الحمد سيدنا ابوبكر الصديق رضي النّه تعالى عنه وأرضاه واجعل اللهم الجنة متقلبه 
ومثواه وارض اللهم عن أصحاب رسول اللّه أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن 
تبعيم بإحسأنالى يوم الدين واحشرنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين واجعلنا من 
عتقاء هذا الشبر الشتريف المبارك يارب العالية». 


وق الركصيق الكوالك مهد الامععمار والميلاة فى الى وشرادة نسورة الإلغلاضن 
يدعو ويقول:»اللهم ارض عن حنفي المحراب الناطق بالحق والصواب كافل الضعفاء 
والطلاب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه واجعل اللهم 
الجنة متقلبه ومثواه وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع 
التابعين ومن تبعهم بإحسأنالي يوم الدين واحشرنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين 
واجعلنا من عتقاء هذا الشهر الشريف المبارك يارب العالمين». 

وفي الركعتين الروابع بعد الاستغفار والصلاة علي النبي وقراءة سورة الإخلاص 
يقول:»اللهم ارض عن الجامع لسور القرآن منبه اليقظان والوسنان ذو النورين 
سيدنا عثمان بن أبي عفان رضي الله عنه وأرضاه واجعل الجنة متقلبه ومثواه 
وارض اللهم عن أصحاب رسول اللّه أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم 
باحسان إلى يوم الدين واحشرنا معبم برحمتك يا ارحم الراحمين واجعلنا من عتقاء 


4 [ الشيخ السماني الشيخ البشير ل ل تو مويف" اعتي اله لاز 11181 33/12 اع 


وفي الركعتين الأواخر بعد الاستغفار والصلاة علي النجي وقراءة سورة الإخلاص 
يقول:»اللهم ارض عن فتى بني غالب فارس المشارق والمغارب سيف اللّه الضارب أول 
ضارب في الكتائب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه واجعل الجنة 
متقلبه ومثواه وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين». «اللهم ارض عن 
الحسنين وعن باق العشرة والعمين وعن أمهما فاطمة الزهراء وجدتهما خديجة 
الكبري وارض اللهم عن عائشة أم المؤمنين وارض اللهم عن أزواج رسول الله أجمعين 
التابعين وتابع التابعين ومن تبعبم باحسان إلى يوم الدين واحشرنا معهم برحمتك 
يا ارحم الراحمين. بخمسة اطفئ بهم نار الوبال الحاطمة المصطفى والمرتضى 
وابنهما والفاطمة (ثلاث مرات) واجعلنا من عتقاء هذا الشهر الشريف المبارك يا رب 
العالمين»'. 


أخبرني محمد عبدالله ود رزق من أهالي ملولحة أنَ الشيخ ذات يوم أرسل وطلب 
حضوره في المسيدء فقال عندما أتيت قال لي داير أوصيك بثلاثة أشياء قال ودرزق 
عندما سمعت منه هذه العبارة بكيت وجاء في خاطري كأنما هي كلمات وداع » فقال 
لي: «إنَ أردت أن تكن من الرجال أتحمل ثلاثة: 


- المرض 

- الأذى (أذي الناس) 

عوالفقره". 

الشاعر محمد الأمين وقصيدة بعد ماعسعس الليل 

ذات يوم من الأيام كان أبوي الشاعر محمد الأمهن ينشد في قصيدته «بعد ما 
عسعس الليل»وكان من ضمن ما قال من الأبيات: 


جل الكونك من البشير أنشاك جل الكونك من الدئنس صفاك 
جل الكونك عالي الرتب أعطاك وجل الكونك فوق لي زحل علاك 


7١10-ا/-‎ ٠" - مقابلة مع عمر البدوي - أم عيدان‎ ١ 
مقابلة مع البدوي حاج الهدوي ا‎ 1 
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بعد ما انتبى من الإنشاد جاء رجل ممن كانوا حضوراً ووقّف أمام الشاعر وقال 
لهء أريد أن أسالك سؤال لكن بلا زعلء رد لمو الشاعر وقال له إن كان سؤالك 
سؤال إفهام مرحب به. وان كان سؤال إنكار فالزعل من خلف الإرادة. عند ذلك سأل 
السائل قائلاً: «أنت قلت فوق لي زحل علاكء. زحل وين»؟ 


رد له الشاعر قال له «في السماء الرابع» 

قال له «وأنت تعلم انو شيخك قي السماء الرابع» 

رد إليه «أنا ظني في الله انو شيخي يكون فوق للسماء الرابع» أبونا الشاعر أخد 
سكته وسأل الرجل وقال له «أنت بتصلي» 

رد له قائلا: «لعم » 

قال له:» إذا اقرا ال لتشها « 

فقرأ الرجل التشهد بصوت مسموع وعندما وصل عبارة «السلام علينا وعلى عباد 
اله الصالحين» 

قال له: «دي وين» «السلام على عباد الله الصالحين» 

رد له الرجل: «هذه في لقاء الرسول برب العزة» 


فقال له الشاعر: «خلاص السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, ظني جميل 
يكون شيخي ميم وكمان وقدام»'. 


كرم الشيخ 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على الكرم ذهبت تمدح أولتك الذين 
يطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا (ويطعمون الطعام على حبه 


مسيكنا وبتيماً واسيرا)'. 


7١10- "- مقابلة مع سند محمد الامين - ودطويل ع"‎ ١ 
/ سورة الإنسان الآية‎ ': 


6) ] الشيخ السماني الشيخ البشير ل وس ع درفن" لعفي ل از 33/210101 أت 


جد الشيخ السماني في طريق الله وظهرت عليه أنوار الولاية وآثار البداية فانتفع به 
خلق كثير. وتعتبر هذه من أندر وأعظم النعم الإلبية وأسمى الكرامات الربانية حيث 
جعل الله عبده بابا للطالبين لمعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة رسوله الخاتم صلى 
اللّه عليه وسلم فهذه هي الكرامة الكبرى في أن يختار الله عبده موصلاً إليه ودالاً عليه 
سبحانه وتعالي. 


كان الشيخ السماني كريماً من أشهر الكرماء وأنداهم يداً بذل وأعطى فأجزل 
البذل والعطاء وبحسه الإنساني العالي ويما أن من في القرية من بني جلدته أو ممن 
جاوروه وشاركوه السكن في قريته التي تحمل اسمه (طابت الشيخ السماني) ويما أن 
الراعي مسؤول عن رعيته فقد أدرك الشيخ بحسه الإنساني وبكل وعيه الصوني أن 
مشكلة إنسان ذاك الزمان الغابرء هي الفقر فبسط يده وفتح قلبه وبابه لكل طارق 
أو سائل. 

وقد كان الشيخ سمحاً ومتسامحاً جواداً كريماً تواردت الأخبار عن كرمه وجوده 
فبات كرمّه حديث الركبان فلا يُذكر الكرمٌ إلا وخطر على البالٍ سيدي الشيخ 
السماني. كان كرمه وجوده جلياً وجبلياً وكانت تُضرب الأمثال وتتناقل الأخبار من 
مكان إلى مكان ومن أجيال إلي أجيال على امتداد الأحقاب بكرمه وجوده. فسيدي 
الشيخ من القلائل الذين تخلقوا بهذه الصفة الربانية. والشواهدٌ الدالةٌ على كرمه 
كثيرةً منها ما حكاها الناس وصار من حديث المتواتر أن الشيخ في عام ضاق العيش 
بالناس واهتم التجار بالربح استغلالاً لهذا الظرف العصيب قام سيدي الشيخ بفتح 
مطاميره' لكل الناس منفقاً إنفاق من لا يخشى الفقر وكأني به أمام قول رسول 
الله الكريم الأكرم «أعط يا بلال ولا تخشي من ذي العرش أغلالا». عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه أن رجلاً سأل النجي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: 
تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف «جواهر البخاري وشرح 
القسطلاني». وعن إبن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: 
طعام السخي دواء وطعام الشحيح داء. «فيض القدير شرح الجامع الصغير». وما 
اتخذ الله ولياً إلا وجبله على السخاء»'. 


١‏ مَطَامِيرُ : جمع مَطمورة. اللَطْمُورة: مكان تحت الأرض قد هُيِّنْ ليُطْمَرَ فيه البْدٌّ والفولٌ ونحؤهما. 
مناف الشريف النور الشريف محمد الأمين. الشريف محمد الأمين الخاتم (الكهف الرباني). شركة مطابع 
السودان للعملة- الخرطوم, 7017 ص: 77. 
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والسخاء أول مراتب البذل وأعلى منه الجود لأن فيه زيادة وسرعة في البذل, وأعلى 
ننه الإرقار فين أعظل البعض واب التحض فو ماعب شهاف ون يذل الأكو 
وأبقى لنفسه شيئاً فهو صاحب جودء ومن قامى الشدائد وقدم غييره عليه فهو 
صاحب إيثارء قال تعالي (وَالَّدِينَ تَبَوَءُوا الدَارَوَالْإِيِمَانَ مِنْ قَبْلِيِمْ يُحِبُونَ مَنْ 0 
إِلَهِمْ وَلّا يَجِدُونَ في صدورهم حَاجَةَ مِمَا أُوتُوا وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهم وَلَؤْ كَنَ بهِمْ 
خَصَاصّةدَمَنْ يُوقَ شه نَفسه فَأُولَئَكَ هُم #الفلخوة) الحشر:1. وقد سئثل مم 
بن عان رضي الله مهفن أحسيق القاين فيقا ‏ فمالدمن أتترك العا فعيشة: 
وقيل له: من شر الناس عيشأاً؟ فقال: من لا يعيش في عيشه أحد'. 


إن الحديث عن كرم الشيخ لا نستطيع ان نحصيه في طي هذه الورقيات لكن وفي 
طواقناق يساتين الشيخ تالمن هن كل سهان زمر # عاق :تية الغبراك.فانهد ا بقصة قب 
المطامير. 


وقد روى لي من كان معاصراً لتلك الحادثة (فتح المطامير) أن الشيخ كان يعطي 
السائل بحسب حاجته وما يكفيه ويأمر (الشيخ السماني) إبنه الشيخ الصديق 
أن يسجل في الدفتر ما يطلبه السائل بحسب ما يطيق. فيبدو الأمر للطالب كأنه 
اقتراض وهو ليس كذلك في عرفه ونواياه (الشيخ السماني) والدليل على ذلك انه لا 
يأخذ من طالبه توقيعاً أو ميعاداً محدداً للسداد وكأن الأمر وهو كذلك قرض ظاهره 
دين وباطنه صدقة خفية. وأن الشيخ وعند الفراغ والانهاء من توزيع كل ما بداخل 
المطمورة من ذرةء طلب إعطاءه الدفاتر التي سجلت فها الأسماء فما كان منه إلا وأن 
قام بتمزيقها. 
دونها الشاعر ود البدوي فى الأبيات التالية: 
مج العيش عدم والرجال احقاجوا “جار الف سان بالفريات ماجسنا 
ظهر فها سي دالعرب والداجوا قال أنا أخو المسكين والواقع المحتاج 
زمن العيش عدم والرجال انضموا تجر المخازن بالربح اهتموا 
ظهر فيها ذى الشمس للمسكين وفرج همو 
زمن العيش عدم والفارس إضمضم فتح أمية لله ونفقها كرم 
وعن إكرام أبونا الشيخ السماني للمداح وراوة المديح يحدثنا حفيده إبراهيم حسن 
١‏ المصدر نفسه. ص: 98 
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وهو وأحد من الصادقين الذين صحبوا الشيخ وكان من المقربين إليه بشكل بائن و 
وأضح للعيان ومعروف لكل من له صلة بحياة الشيخ السماني. فعن إكرام المداح 
ورواة المديح في واقع الأمر الزاكرة تتحتفظ بالكثير والفريد منهاء أبونا الشيخ كان 
هادي بل يبالغ في اكراميم» مش كدي وبس بل يكرم حتى من ينقل له خبر الكبار 
منهمء أديك مثالء عندنا رجل هنا في حلة الشيخ اسمو الجزولي ود إبراهيم: كان 
مشى البيلاوي (وهي غرب الحاج عبد اللّه) عندو فيها أهل: هناك لاقبهو المادح والراؤي 
حياتي. سلم علهو وسالو قال لي إنت من وينء قال لي من حلة الشيخ السمانيء 
سالو قال الشيخ السماني كيف. قال لي في أمان الله فقال لي بترجعء قال نعم برجع. 
قال لي أقري مني السلام» قول لي حياتي في شوق شديد ليكء كان دائر يجيك. لكن 
الدنيا خريف والبحر كبيرء مابقدر أعدي. 


الجزولي لم رجع الحلة مشى يسلم على الشيخء فبعد ماسلم على الشيخ قال لي 
والله لاقاني المادح حياتي بسلم عليك شديد وبقول ليك لو ما البحر كبير وأنا مابقدر 
أعدي اكان وصلتكء دحين تقبل سلامي. هنا أبونا الشيخ قال لي تعال جيب يدك دي 
السلمت بها على حياتي, وسلم عليو تاني: وقال واللّه يالجزولي أكافيك بشنوء. قال 
لي السيالة ديك (الشيخ أشار إلى شجرة سيالة وهي بالمسيد) مربوط فيها جمل امشي 
سوقوء إنت الجبتا لي خبر حياتي.' 


يروي الطيب الشيخ الرفيع القصة التالية والتي تعكس جانباً من كرم المترجم له: 
«أريد أن أحكي لك طُرفا يسيراً من كرم الشيخ وجودةه. حدثني الشيخ محمد عمر 
إيراهيم وهو من أبكار أبونا الشيخ السماني» أنه في ذات مرة من المرات كان الشيخ 
في ود العباسء وكما هو معروف كانت له زوجة فيهاء فقال جاء اثنان من المداح 
وعندما هموا بإقامة حلقة المديح قمت أنا (محمد عمر) وجيزت لبهم كل ما هو 
معين ومطلوب لذلك. عندما بدوا المديح جاء الشيخ ليحضر تلك الليلة من المديح, 
ولعله ليس بالوقت الطويل لاحظ أن ملابس المداح بالية تماماًء فأسرع داخلاً البيت 
وناداني وقال لي يا شيخ محمد عمرء قلت له نعم, قال لي أخلع جلابيتك وعراقيك, 
وطلب من أم الفقراء تنادي واحد من المداحء وعندما حضر أمام الشيخ قال له 
١‏ مقابلة مع إبراهيم حسن. طابت الشيخ السمانيء عبر مكابلة صوتية يوم فر 


حياته وآثاره 186٠‏ -/1551م م الشيخ السماني الشيخ البشير 109 





أخلع ملابسك والبس هذه. وقال له نادي أخوك المادح الثاني. وعندما جاء خلع 
أبونا الشيخ عراقيه وثوبه والبسه المادح. شيخ محمد عمر قال أعطي الشيخ ثوب 
قديم وكذلك أنا أعطيت ثوب قديم. بادر محمد عمر الشيخ وقال له: «هسي نصبح 
مع أهلنا ناس ود العباس بحالنا دي» قال الشيخ رد عليه وقال: «لا باكراً بدري جهز 
لينا الزاملة» فعلاً قمت بما هو مطلوب وقبل ان ننصرف وقف أبونا الشيخ وقال لأم 
الفقراء: «المداح ديل لو ما فكو الريق ما يمشوا». تحركنا في وقت مبكر من الصباح 
وأدركتنا الصلاة بالقرب من بنية الشيخ جلال الدين. فصلينا الصبح وأخذنا ني 
الأوراد. في ذلك الوقت ولما كانت الغابة كثيفة عقلت الجمال لكي ترعىء: وعندما 
اتضحت الرؤية وتميزت الأشياء عرف العرب الأبالة جمل الشيخ لأنه كان مشهوراًء 
فكل واحد منهم سارع وأحضر قرعة من لين ووضعه أمامناء في تلك اللحظة ظبر 
لنا شخصان ولما كان الشارع واحد. من بعيد لا نحن عرفناهم ولا هم عرفوناء ذلك 
أن الزي كان متغير ولم يكن مألوفا لهم» غير أنهم وعندما اقتربوا أكثر تعرفوا على 
جمل الشيخ والسرج والمخلوفة ذلك لأنها لم تكن عادية لأي أبالة. فدققوا النظر 
وسألوا أحد الأبالة: «الجمل دا حق منو وسيدو دا منو». رد عليهم: «دا جمل الشيخ 
السماني». جاء الشخصان ووقفا أمامناء فاذا بهم حاج التجاني' وحاج عباس من 
الكاملين. القيا السلام والتحية على الشيخ», وبعدها سألهما من أين وإلى أينء فردا 
من الشيخ السماني. حضرنا البارحة واخبرونا أنك في ودالعباسء, فعزمنا أن نلحق 
بكء فقال لهما ارجعا معناء غير أنهما اعتذرا وطلبا السماح بالسفر لقربهما من ود 
العباس. أخيراً وضع كل واحد منهما بُقجة أمام الشيخ: فتح الشيخ البقجة الأولى 
فوجد فيها جلابيتان وعراقيان وسروالان فاعطاني إياهماء وفتح البقجة الثانية 
ووجد فيها ثوب وعراقيان وسروالان فلبس الثوب والعراقي. شيخ محمد عمر قال 
دخلنا الحلة مع الضحوة»" 
أريد أيضا ان أحكي إليك وني ذات الإطار قصة أبونا الشيخ مع الهدّايء في ذات يوم 

١‏ هو التجاني جمعة من أهالي الكاملين وهو من الشخصيات المشهورة التي ارتبطت بمسيد الشيخ السماني. كان 
يعمل ترزيا عرف عنه أنه كان كريما جوادا. كان يأقي بسلتين ملي بالملابس التي يخيطها بنفسه للختلف الأعمار 
ويأقٍ بها إلي المسيد مرتان في العام حتى ورد أن الناس في القرية ومجاورها من قري كانوا عند سماعهم بمجزئه 


تراهم يسارعون إلي المسيد ذلك أن مجئه يعني ضمان الكسوة للصغار والكبار من كلي الجنسين. 
١‏ مقابلة مع الطيب الرفيع - طابت الشيخ السماني - 7010-6-91. 
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من الأيام وكعادة الضيوف والزوار الذي لا ينقطع طريق سيرهم لمسيد أبونا الشيخ, 
كان جاء يوم من الضمن هداي ووقف وقال: 

بدور الشيخ بدور أبيمنا عطاي بدور الشيخ بدور صدرك وسيع الراي 

بدور الشيخ بدور مونتي وعطاي وتاي للمسكين يندي وللمكليت تاي 

درق ها التريا في الشتاء عوعاي جيتك من هناك بدور حمار مشاي 
عندما انتبى من إلقاء قصيدته أبونا الشيخ قال له: «اللّه إخربك الهدّايء الحمار 
بمطريريما (دعوة مرض) ما تقول داير عربية الصديق دي». في ذلك الوقت ١161‏ 
كن الشيخ الصديق الشنيخ السماق فد اشته عرية كانت حدك وعديت الناس: 
سال أبونا الشيخ الهدّاي عن سعر الحمارء مع السرج واللجام وحتى العلف. كلها 
حدد سحرها وما كان من أبونا الشيغ إلا وأعطاء إياها»'. 


ق قاك الأياء تاوت [مراة من الشاقل (السروراتب لكات 3ك اقراية وصيلة بالشيع 
الرفيعء فتلت محة فق ملزلة وبحدافقزة من وصولها لبه طنب منها الدهابلإلقاء البنلام 
على أخوانبا (أولاد النية البشيزاء قماك رارك الشية إبراقيم والست مود الدزير 
والكيك الوريق ايناعه الشنية الشييه وععدما رحعث من عكدهة سالب اناق 
أخوالك لقيجم كيفك # تروت قائلة:«القيعم سبال وجمال»«سدالبا والسياق كيف 
دالب لقتو قضير كدي»1 امبو الشيخ القول وقممن إل بيه ة موا ظرلو بلاقيك 
لمن تجي مسافرة». وعندما عزمت على السفرء طلب منها الشيخ الرفيع أن تذهب 
لتودع أخوالهاء فعلآً جاءت للشيخ إبراهيم والشيخ عبدالعزيز والشيخ الصديق 
وودعتهم وكل واحد منهم أعطاها ماهو عنده. وعندما جاءت لوداع الشيخ السماني» 
كانت ف كلك اللحظة وبجاتبة سلتان مخاطتان: فاخذ ملازم الشيغ غراق وسروال من 
السلة وقال مخاطبها: «ديل وين لراجلك» ردت قائلة: «والله اتقول معبورات علهو». 
أغطاها هرة ثانية غراق وسرؤال وقال لبا «عندك شنو من الجنيات»". قالت عمدي 
ثلاثة بنات» فأعطاها ملازم الشيخ قطعة لكل واحدة منهنَ وبعد ذلك أكرمها هي 
بحراق وكوب بعس ولك سالها الفيع وقتال لبا« «فلاته موتك كم ف السنهة.روت: 
١‏ المصدر نفسه. 


*' الدارجة السودانية تعنى الأولاد 
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«إتناشر شوال'». قال لها: «خلاص مونتيك على مدة ما أنا حي وانت حية». بعد ذلك 
طلب من عز الأهل"' إحضار شنطة فأخذ يضع كل ما حوله من قروش في الشنطة» 
وأمر إبراهيم حسن بأن يوصلها بيت الشيخ الرفيع. عندما اقتريت من البيت رآها 
الشيخ الرفيع محملة ومن يصحبها كذلك ضحك فخاطها قائلا: «ودعتي أخوالك». 
قالت ودعهمء فقال لها: «القصير كيف؟». ردت وهي كلها فرح وسرور قائلة: «عآد 
طول دا عيني ما ورتني لهو»” 

بحكم العلاقة الرحمية التي تربطها بوالدنا الشيخ السماني جاءت الثريا بنت 
الأستاذ محمد سعيد العباسي ذات مرة زائرة إبن أخهها الشيخ بطابتء» وقد حكت لي 
بنفسها معبرة عن امتنانها وفخرها بتلك الزيارة. وذلك في واحدة من زياراتي لسيدي 
الشيخ أحمد الطيب بأمرح. ولعل هذه القصة وهذا الموقف التي حكته لي السيدة 
الثريا من مواقف الشيخ المتعددة والمتكررة التي تقف مثالا لكرمه وشاهداً على 
جوده. «علمت السيدة الثريا بوجودي ني المسيد فأرسلت لي في الحالء فعلاً ذهبت 
إلها ملبياً الدعوة. سارعت في إكرامي وبكل الامتنان والفرح قالت: «دايره أوريك آخر 
اللحظات مع الشيخ السمانيء وكيف بالغ الشيخ في اكرامنا». بعد ما أمضينا من 
الوقت ما قُدر لنا أن نمضيه طلبنا من الشيخ السماح بالسفر. ما كان من الشيخ 
إلا وأن طلب من زوجي وهو إبن عمي الانتظارء وبعد داك الشيخ قال لزوجي «واللّه أنا 
بت أخوي العبامي لوما لبستها في يديها العشرة ختم جديدة ما بتمشي». علماً بأن 
الختم موجودة لكن هو أراد أن تكون أختام جديدة, أصبحت كل يوم تلبس خاتم 
جديد إلى أن تمت العشرة أختام, وعند القيام ذهب في وداعنا أبناءه الشيخ البشير 
وأهله. مش كدي وبس؛ بل أرسل لأحد فقراءه فجهز عربة لوري حملها بالذرة. نحن 
افتكرنا إنو اللوري حايوصلنا مكان معين وبعداك يرجع. وعندماتحركت العربة. قال 
الشيخ لإبن عمي: «يا فلان العربة دي حتوصلكم أم مرح والعيش الفيها دا حقكم».* 

وقد شيدَ بكرمه أحفاد وأبناءه عمومته الشيخ صالح., الشيخ الفاتح والشيخ 
الجيلي بن الأستاذ الشيخ عبد المحمودء وشهادة الأخير تلخصها العبارة «ما فاتنا 
١‏ دارجية سودانية تعني جوال 
٠‏ عز الأهل من النساء الساكنات في المسيد وخدمة أهله ويعتبر منزلها 


.5010-6-971 - مقابلة مع الطيب الرفيع - طابت الشيخ السماني‎ ٠١ 
١.18 1١0- 1١ - ع مقابلة مع صديق البدوي - طابت الشيخ السماني‎ 
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بقيام ليل بل بمكارمه للناس». 


وعن كرم الشيخ واهتمامه بالعلم والعلماء يروي شيخ العباس الشيخ االفاتح 
القصة التالية:» في أحدى زيارة الشيخ السماني لأخيه الشيخ الفاتح في مسيده 
بودنوباويء أن الشيخ السماني قد قام بزيارة معبد أم درمان العلمي . وكان المعبد 
وقتئذن تحت التشيد. ذهب الشيخ وأجتمع مع العلماء وأفاض علبهم من فيوضاته 
وتبرع بمبلغ ٠٠١‏ جنيهء هذا المبلغ في ذلك الزمن كان مبلغا ضخما جداء حينث أن 
سعر اللوري وقتها كان يباع بمبلغ ١١‏ جنيه. فكان الشيخ أكيبر مساهم ولعل هذا 
الكرم الفياض من طرف الشيخ جعل عدد من السادة والأعيان والعلماء يتعلقون 
يف حيث جاء السية العفاضل المبدي ال مضيد الشية الفا ظلب ان يزور الشية 
السماني ديارهم ويتناول معبهم وجبة العشاء وقد كان» حيث أقام السيد الفاضل 
تكريما كبيرا لأبونا الشيخ السماني رضي اللّه عنه.»' 


الناظر والمطلع والمستمع إلي الأشعار التي نُظمت فيه وهي كُثْر يلمح أن ذكر مفردة 
ما يطالعنا في الحديث 

عن كرم الشيخ, الشاعر محمد الأمين محمد زين في قصيدته الطوبلة «بعد ما 
عسعس الليل» إذ يقول: 


خري ف الرازا للياتك تملي رتوع ‏ يدكتارافي سوفات ليللي الجوع 


ودربك قامسي للحازك لحسة كوع 
وقال: 
منزه عن جين والبخل ما شأنك هماالجوجيت على الدنيا وطبل حشانك 
وقال: 
وكرمك للطفل قط ما بتقول بباح في الزمن المحقب وشفاح 


.7070/11/9١ مقابلة مع العباس الشيخ الفاتح. تسجيل صوق في يوم‎ ١ 
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فتح أمية لله وحيت أرواح 


ضبّاح نوق ودفاع شوح وفرّاج هم وعشاي للضيف بعد الرجل انضم 
وكت الناس تفقد القوت والكيلاتبقى الهم إيديو سخية للذرة والنقود بالخم 
ولا حاسد ولا نمام ولا هو بخيل أبخراس شهود شايلنو بالتهليل 


وفي كرمه يقول المكاوي : 
ظل المقيل يا غاشي للظلمان سبيل2 للعادمين كيلتو بتكيل اسمو البطيح بلا عديل 
وفي كرمه قال النعيم محمد نور: 


عندك طبعة لمن تدي ايديك تندي' وفي الشتاء والخماسين زي زهور بولند" 


الأمين القرشي في كرمه يقول: 
وين المنللونبه للعشا برا كمانفق وكم للطالبين بر 
كم نفض عجاج الوجهو إغبرا كاوي ها النفس ما بياك البرا 


دفاع أم شباح السايقه لحوارا في الصعبات كثير كم أبرا عورا 
فتح ابمائه لله تشهدلوا نوارا 


١‏ تندى: تزداد كرما وعطاء. تتكرم وتزداد كرمآفي حالات الفقر والغنى. لا يتأثر عطاءك وكرمك مثل الزهور 
في بولندا فهي متفتحة وناضرة طول العام. 
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الخلوق فوقو كم الفا ببروك الضان والنوق بتتكفا 


وفي كرمه قال الجيلي أبوالدخيرة: 
السجحيه الطبيبة عدن ثقاة مروية 


وورد في سيرته العطرة رضي الله عنه أنه كان لا يجعل فِلساً يبيت في بيته إلى 
الصباح إقتداءً بسلف الأمة الصالحء ما رآه أحدٌ إلا ذكرّ الله لأنه من عبادٍ اللّه 
المقربينَ الذين قال فيهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم (أولياء الله الذين إذا 
رؤوا ذكر الله)'. 


الناس وقريبة كل القرب إلي جنب الله. 


وسيظل جوده حروفاً مسطورة بالخط العريض ف زير التاريخ لأنه كان خالصاً للّه 
من أجل الإنسان ولم يكن كرمه وقفاً على طائفة معينة أو طبقة دون أخري وانما 
كان حيث تكون الحاجة إليه وحيث يكون ذو عسرة وإملاق في أي مكان. وما ورد في 
ثنايا هذه الأسطر ما هو إلا غيض من فيض وما هو إلا لون من ألوان كرم سيدي 
الشيخ السماني رضي الله عنه ونفعنا به. 


كراماته : 


وقد ظبرت منه قدس الله سره كرامات لا يحصهها العدد ولا يحوبها البيان في حياته 
وبعد مماته. ينبغي وقبل الخوض ني عرض إكرام المولى للشيخ السماني وما اجراه 
رب العزة على يديه فينبغي القول ان الكرامات وهي ظواهر خارقة للعادة والمألوف 
يظهرها اللّه بإرادته لعبده تأييداً له ورضاءً عنه فبي أشبه بحافز الإنتاج وأنواط 
الاستحقاق لمن أحسن عملاً وتفوقاً على غيره تنوبها بشأنه ومقامه بين الناس: وهي 
بلاشك من عوامل إتباع الكتاب والسنة الناتج عنه صفاء الباطن فيضاً وانعكاساً 
١‏ تسجيل شريط كاسيت بصوت عبد الجبار المبارك عام 15718 في أول حولية للمترجم له بمنزل المادح شيخ 
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على شخصية الولي. 


والتأدب بأدب الطريقء لا يحيد عنه قيد أنملة والتزاماً بذلك لم يمل يوما لإظهار 
كرامة أو أمر خارق ليُعرف به أو يُنسب إليه وذاك دأب أهل الله الكُمَل وكأني به جاء 
مطبقاً لقول سيدي السمان المؤسس «من اشتغل بالكرامات في الكُرَى مات». 


فما أحب الشيخ السماني ظهور الكرامات وفي هذا جاء ممتثلاً قول جده سيدي 
الشيخ أحمد الطيب القائل في كتابه الحكم (ما أحب رجل أن يُعرف بظهور الكرامات 
منه وانقياد الخلائق إليه إلا ذهب دينه وفسد ني مولاه يقينه)'. 


والأكابر من القوم والأعلام الواصلون وهو منهم يرون أن الاستقامة هي أكبر هبة 
ومنة من الله لعبده. وأظهر آية وبرهان على اصطفائه وحبه. ولذا قالوا: الاستقامة 
خير من ألف كرامة» وقال بعض العارفين: ماأكرم الله عبداً بكرامة أكمل من 
الاستقامة لقوله تعالى: (إن اكْرَمَكُمْ عِنْدَالنَه أَنْقَاكُمْ)'. وقد تحققت الاستقامة بأتم 
صورها وأببى معانها في سيدي الشيخ السماني. فكان علمها الذي يُشار إليه بالبنان 
وعنوانها الذي يُضِرب به المثلء ومع ذلك فان كل من لازموه أو جالسوه كثيرا ما 
يشاهدون عيأنا إكرام المولى له. ولعل إكرام المولى له لا يدخل تحت عدد أو يحده 
حصرء وفي كل كان الشيخ رضي الله عنه لا يلقى لذلك بالاً ولا يوليه إلتفاتا شأنه في 
ذلك شأن الكُمَّل من العارفين الواصلين الذين تحققوا بالوراثة المحمدية. 


من كراماته المشهورة والتي ظل الناس يتداولونها من جيل إلى جيل وتناولها الكثير 
من شعراءه في قصائدهم وأشعارهم قصة العقدي والعطا والجزولي حيث ثلاثتهم 
كانوا قد حكم علهم بالإعدام في زمن الحكم الانجليزي وذلك لارتكايهم جرائم عقوبتها 
حبل المثتتقة فيدهاء الشيح ثم الإقراح عن ثلاتهم عوقي العقدي والتجزو ومازال 
العطا وهو إبن تلميذته الشاعرة (من دامت) على قيد الحياة. وقصة الثلاثة أوردها 
أكثن من شاعر المحيظ نلمه هن امرجم له خاصة فى الجافث للق نشي ان 
كرامات الشيخ. قالت من دامت: 


١‏ أحمد الطيب البشير. كتاب الحكم 
1 سورة الحجرات الآبية 1 
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حكايةالعقدي وعجيبا كل زول محنان في المصيبة 

جاتو رجالا خاتيةريبا سلوسلة سبيبة وبسطو أمه الغضيبة 

من كوبر جات و الإشارة مورك قاطع البصارة 
ودونها الشاعر محمد الأمين ناظما: 

حليت ود حسن وقبالو كم واحدين العطا والعقدي والجزولي في الكاملين 


إن كان لا بُد ولا بأس ومن باب التبرك وترسيخ المحبة في نفوس الأحباب والمريدين 
حتى يجملوا مجالسهم بذكر الصالحين فنقول هذا نذر يسير من كراماته 
ومكاشفاته. 


واحدة من المواقف التي تقف شاهد على مدى صلاح الشيخ وما أكرمه اللّه تعالى به 
من مكاشفات ما حكاه الأستاذ شيخ الريح الطيب من قرية كمّل نومك جهة المناقل 
والذي كان معلما للغة العربية بمعبد الشيخ السماني. فقد حكي أنه وقبل ثلاثة أيام 
من سفره إلي قريته كان قد أخبر إبراهيم حسن حفيد الشيخ وكان ملازماً لخدمته 
طلب منه إخبار الشيخ بسفره إلى أهله حيث أن له مناسبة في البيت ولا بد من 
حضوره. فعلاً عندما أراد السفر مودعاً للشيخ وعند دخوله وجد الشيخ قد بسط 
له مفرشة ليجلس علهاء طلب الأستاذ من الشيخ أن يعطيه المُرتب (كان الشيخ 
يدفع مُرتبات المعلمين ويوفر لهم ولطلاب المعهد الإعاشة والسكن) الشهري والذي 
كان قدره ثمانية جنهاتء كان الزمان أوائل الستينيات. طلب الأستاذ المرتب مبكراً 
حتى يتمكن من إعداد وتجبيز مستلزمات تلك المناسبة. أمسك الشيخ محفظة نقود 
وناولها لإبراهيم وقال له خذ ما بداخلها وأعطها شيخ الريح. ما كان من إبراهيم إلا 
وذهب في عد ما فيها من القروش فوجدها ثمانية عشر جنهاً. وبلبفة قال للشيخ 
القروش دي ثمانية عشر جنههاء انتهره الشيخ بشدة وقال له: «قالوا ليك أحسها!!!». 
فلما خرج الأستاذ الشيخ الريح من الشيخ السماني, قال لإبراهيم حسن: «شوف 
صلاح جدك أنا نويت أذهب وأستدين عشرة جنهات لأن المرتب ثمانية جنهات وأنا 
محتاج فعلاً لعشرة جنهات أخريء قلت ما في حل لقضاء مستلزمات المناسبة كلها 
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إلا الاستدانة من التجار في مدني. فاستجاب الشيخ قبل ان أغادره»'. 


كنت أعمل في وزارة الري فترة من الزمن خلال تلك المدة التي كنت أباشر فيها 
عمان جاء آمر تففيكن: العمالة»«وقى أعلمث إن من أوافل المغاذرين للوظيقة. 
فعلا أخذت استحقاقاتي المالية وجئت راجعاً إلى الشيخ السماني. عند وصولي 
ذهبت لإلقاء السلام على الشيخ فبعد السلام وعلى وجه العادة أخذ ني السؤال 
عن الشغل والأحوال: وفي معرض حديثي قلت له: «أنا رفدوني». خرجت منه ولزمت 
بيتي سبعة عشر يوماً بعيداً عن العملء وكالعادة قصدته ذات يوم في المسيد بغرض 
القاء السلام عليهء وقتها وكما هو الحال كان معه مجموعة من الزوارء فخاطبني 
قائلا: «أنت قلت ناس الشغل قالوا ليك شنو» رديت عليه: «قالوا رفدوني» فرد علي 
قائلاً: «دي كلمة الزول يقولها» واصل في كلامه وسأل أي يوم من الأيام يكن غداًء 
قلت الاثنهن. قال لي: «باكر أمش شوف شغلك». فعلاً قررت الذهاب الى العمل 
ارضاءً له. رجعت من عنده واخبرت ناس البيت بما حصلء ووقتها كان رمضان على 
الأبواب» فقالوا إن كان لابد من ذلك فعليً أخذ مشروب الآبري' المعروف معي. لم 
تكن في حساباتي الرجوع أصلا للعمل وذلك لسابق معرفتي بقرار فصلي وزملائي» 
غير أني قررت الذهاب ارضاءً للشيخ. فحاولت اقناع ناس البيت أن لا داعي ولا حاجة 
للآبريء غير أنهم أصروا وقالوا إن لم تكن أنت فيه راغباً فليكن لزملاك. وصلت إلي 
4 القرشي مكان العملء وكالمعتاد تناولنا الإفطار جماعة وكان هو اليوم الأول من 
رمضانء جاء العشاء وبعد ذلك السحور وعندما أصبح اليوم التاللي جاء أحد الزملاء 
وقال لي أنت يا محمد على ماشي للعملء قلت له ذاهبء فعلاً استأنفت العمل» 
مضت الأيام وبقية الشهر فصرفت المرتب والاوفر تايم817 01/7 . لم يمضي وقت 
طويل حتي جاء جواب مرة ثانية فحواه توقيف من استأنف العمل موخراًء فعلاً 
تم تنفيذ القرار وقد كنت من الضمنء تآثرت وقلت لنفبمي يا جماعة قبل شوية 
رفدوني ورجعت, تاني يرفدوني. في ذات اهار أخدت غفوة صغيرة وبين نائم وصاحي 
أرى أبونا الشيخ السماني لوحده جاء ومخاطبا أناسلا أعرفهم ومحركاً أصابعه قائلا 
لهم: «أدوني (البي شيت 6ء556 دم ")» فعلا أعطوه إيادء فقام وكتب بخط يده كتابة 
١‏ مقابلة مع عمر البدوي - أم عيدان - أبريل .7١10‏ 
" مشروب يصنع خصيصا في رمضان يتكون من ذرة مع بعض التوابل. 
قائمة فيها أسماء الناس المسجلين ضمن قوة العمل والمستحقين صرف ال مرتب. 
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لم افهمهاء وسمعته يقول «محمد على إبراهيم (عاملا دائرة في الاسم) ما موقوف» 
وفعلاً بعدها واصلت في العمل إلى أن استغنيت بنفسي عن الوظيفة'. 


ومن كراماته المشهودة حصول الشفاء للكثير من أصحاب الأمراض المستعصية 
والعاهات المزمنة وللشيخ في هذا الشأن قصص وتجارب أكثر ما يعبر عنها من انعم 
عليه بالشفاء تحت يده المباركة. فحالات وحالات لم يفصح عنها أصحابها بما يعانون 
من الألم عالجها الشيخ بمكاشفاته. 


يحكي صديق البدوي ويقول: «في بداية التسعينات كنت أتحرك ما بين الخرطوم 
والدمازين في تجارة العسل ولعلها كانت تجارة متواضعة» وذات يوم وأنا أتجول ني 
سوق الدمازين وجدت عند رجل عسل رأيت انه ممتازء فبدأت أتفاوض معه ني 
السعرء توقف الرجل عند السعر الذي حدده. وأخيراً قلت للرجل الذي كان في 
صحبتي شراء العسل. فعلاً تمت البيعة فبعد ما حاسبناه سألني قائلا: «من أين 
أنت؟», قلت له: «من الشيخ السماني». قال لي ما هي علاقتك بالشيخ السماني. قلت 
أنا حفيده. عندها طلب ترك البضاعة في دكانه على أن نصحبه الى بيته. اعتذرت 
له في الحال واخبرته أني مقيم مع الجيلي قريب اللّهء ولعله ومن حديثنا ادرك أنهم 
أبناءه عمتي. فذهبنا سوياً إلى دكان الجيلي. وعلى طول بادر بتقديم الدعوة وزيارته 
في البيتء فاعتبرناها دعوة عادية. غير أنه وعندما وصلنا إلى بيته وجدناه أعد وليمة 
كبيرة, داعياً إليها عدداً كبيراً من التجار. فبعد ما فرغنا من تناول الطعام ومادار من 
حديث وغيره. وقف الرجل في الناس خطيباً وقال يا جماعة أنا داير اعلمكم بسبب 
اجتماعنا هذا اليوم ومناسبة دعوتنا لهذا الشاب (الصديق) عند ذلك انتبه الناس 
وكلبم صار أذن صاغية لما يريد أن يبوح به فقال: «كنت أعمل مفتش في السكة 
الحديد إلي أن أخذت المعاشء, وذات مرة جئت إلى حاج عبداللّه في مأمورية ثلاثة 
أشهر. فاعتدت كل جمعة الجلوس مع جماعة في ظلال شجر النيم فعلى الدوام في 
ذات اليوم من كل أسبوع كان يمر عبرنا مجموعة من الناس وهم محزمين وحاملين 
معهم عصي وأباريق والشاهد أن الذي كان يميزهم ويلفت انتباه الشخص نحوهم 
هو تلك المشية والسكينة والبدوء. فسالت من هم حولي وقلت لهم «الجماعة ديل 
١‏ مقابلة مع محمد علي إبراهيم عكريب - طابت الشيخ السماني - 19 -6 .7١10-‏ 
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بيمشوا وين؟». فخيرت بأهم سمانية» وتلاميذ للشيخ السماني الشيخ البشيرء 
يصلون معه الجمعة فمهم من يبيت للصباح ومنهم من يرجع إلى أهله. الحاصل 
وقبل أسبوع من نهاية الثلاثة أشهر وحركة الناس لم تنقطع وكحب استطلاع قلت 
لازم أصل هذا الرجل. فعلاً أخذت تاكبي من حاج عبدالله إلى المشرع (جنوب قرية 
الدنيقيلة) ضاعفت المشوار للسائق والأمر كان مجزي له فوافق. عندما دخلت 
المسيد ووجدت ناس بأعداد مهولة ويبدو وكأهم ناس بادية. دخلت مع مجموعة 
من الناس وقصدت أن أكون الأخير. الشيخ وقتها كان جالس في ككر وبأدب الصوفية 
المعهود كانوا يلقون عليه التحية والسلام» الوقت كان وقت وجبة الغداء. والذي 
كان عبارة عن عصيدة بملاح وبكة في أقداح كبيرة. (والله نحن ناس شمبات ظراف 
لو ركت ذبابة في ملابسنا دي لا نرضى). في تلك اللحظة أكثر شي حذرته وكان مصدر 
هم وخوف بالنسبة لي أن يقدم هذا الرجل (الشيخ) ويدعوني للأكل مع هؤلاء الناس. 
فكان الناس أطفال وشباب وشياب حتي الواحد منهم يتشابى فوق لي أخوه عشان 
يتناول الأكل. قصدت أن أكون متأخر اقتربت وسلمت على الشيخ فخاطبني سائلا: 
«منو؟». «حسن طه» رديت»» من وين؟». «شمبات» قلتء فقال: «أووووك شمبات 
الخرطوم!». قلت «نعم» فسأل: «والجابك البلد دي شنو؟». قلت أنا مفتش جيت 
حاج عبدالله مأمورية ثلاثة أشهر وتبقى منها أسبوع فسمعت بالشيخ السماني قلت 
لازم أزوره قبل أن أغادرء قال لي كتر خيرك. أمر الشيخ أحد الحيران أن يأتي ببساطء 
وفعلاً كانت فرشة جميلة جداًء وطلب مني الجلوس عليها. ونادى فلان باسمه وقال 
له: «أمشي شوف قربة' فيها موية باردة واعملوا فيها سكر كتير وليمون كتير». 
فعلاً وبعد وقت قليل جىء بالماء كما طلب الشيخ: فأخذت أشرب وفي الوقت الذي 
كنت أضع فيه الأناء يصر الشيخ ني قوله أشرب. بعدها جرى سؤال حول الأهل 
وكذا. أخيرا قلت يا سيدي الشيخ أنا عاوز أمشي لأني تأخرت على صاحب التاكسي. 
فعلاً أخذت منه الفاتحة ودعته وانصرفت. غير انه وبعد ان تجاوزت القبة (الشيخ 
البشير) اذا برجل كان يجري من خلفي ويبدو أنه من أهل البادية. وعندما وصلني 
قال لي بلمجتهم المعروفة: «ها زول إت حسن طه؟» قلت نعم, قال لي: «الشيخ قال 
ليك تعال»". فعندما دخلت على الشيخ كان كل الناس قد فرغوا من تناول وجبة 
١‏ القربة: وعاء مصنوع من جلد ال ماعز لحفظ وتبريد مياه الشرب. 


؟ تعا: أصلها تعال بمعني إتي. حذفت «التاء» للتخفيف. 


(20 1 الشيخ السماني الشيخ البشير ستيب ةي <تتتةةةة يت تيت ةي ات جيه احبالة وآلاز:181] 33/2 اع 


« حسن طه ولدي» 

قلت له: «نعم يابا الشيخ» 

قال لي: «أكل في الكسرة دي بتداوي مرض القلوب» 

للحق الصد والحذر القبيل كان معي صار كأن لم يكنء مع إن الكسرة في الأول 
كانت كويسة خالص وبها ملاح. فوقعت بلا تردد في القدح أكلت وصرت أتذوق طعماً 
حياتي ما تذوقته والى الآن لم أتذوقه. ولعله الخجل فقط هو الذي جعلني اترك 
القدح. في الواقع كنت أعاني من شيء ما وهو سبب لمرض في قلبي له أربعين سنة 
والآن أنا عمري ٠.‏ سنة» فلما وصلت البيت انتهت تماماً والى الآن لم تعاودني «. 


أخونا الشيخ محمد عمر ولمن لا يعرفه واحد من الرجال الصادقين الذين صحبوا 
والدنا الشيخ السماني وهو من أهالي الجيليء حكى لنا أنه في فترة عمله في مشروع 
ود العباس الزراعي كان له زميل تربطه به علاقة حميمة وقد حكى له أنه يعاني من 
البواسير فظل يتردد على سنار طالباً العلاج أكثر من مرة غير أنه لم يظفر بذلك. 
بقول شيع نعجد هدر ساولت أقسه وأظطسة بن اللسآلة بميظة فقط زارة أبزنا 
الشيخ السماني. فكان بكل اصرار واستغراب يكرر في حديثه ويقول: «هو الطب ما 
عالجها تقول لي كذا وكذا». غير أن شيخ محمد لثقته الكبيرة في الشيخ كان يؤكد له 
بالقول: «لو ما اتعالجت يكن هذا فراق بيني وبينكء ولا تثق في البتّة». فعلاً الأفندي 
جاء إلي الشيخ وقتها وجد الناس في وجبة وحتى الكسرة الكانوا بياكلوا فيها كانت بقايا 
وشتات في أطراف القدح. فالرجل ما كان قادر يتكلم قدام الناس بما به خصوصاً 
ان الناس يتحاشون الكلام عن الأمراض التي تصيهم في تلك الأماكن الحساسة من 
الجسم.ء وني ذات الوقت ليس السهل ان يترك له الناس المكان لوحده. الأمر حالاً كان 
حله عند الشيخ حينما صاح في الناس منههاً: «يا فقراء شتات الكسرة الفي الأطراف 
دي بداوى المرضء الكلو لهو جرح يشيل من الكسرة دي». فعلى طول تسابق الناس 
وكل زول أخد ما يكفيهء فالرجل من الضمن ولا أحد يعلم بما به من ألم كان قد أخد 
نصيبه وسافر الي دياره. فخلال خمسة عشر يوما شفي تماما وبرئ وجاء زائراً حاملاً 
١‏ مقابلة مع صديق البدوي - طابت الشيخ السماني- أكتوبر .7١11"‏ 
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البدية الى تليق بالمناسية! 

المقدم عبيك الله محمد ود حسين من أهالي أم عيدان وهو أحد تلاميذ الشيخ 
السماني كان يشتكي من ورم شديد في رجله منعه من زيارة الشيخ مع عدد من الحيران 
مهم إبنه حاج الفضل.» وعندما هموا بالذهاب» وصاهم طالبا مهم أن يخيروا الشيخ 
أن الكقدم رحله موا ماهو الم ديد وهم مم الشيع ق طايت قال جاع الفضيل للشيغ 
أن أباه يعاني من ورم في رجله وأنه لايستطيع الحركة. سمع أبونا الشيخ القصة كما 
رواها له الأبن: عند ذلك قال له مخاطبا “جيب رجالك”, رد عليه “مارجلي أكاء رجل 
أبوقء يابا الضشيغ". هرة ثانية رود الشيع "جيب رخلك آنت"قاء آيونا الشيغ بوضع 
الله وهو ني أم عيدان أخذت تنزف إلى أن شفيت تماما. والنتيجة أن أثر الضغط على 
رجل حاج الفضل صار علامة كالتي كويت بالنار إلى أن مات وهي ظاهرة في العام 
/. ٠ام.‏ 


ذات مرة وفي حلة الشيخ جاء جماعة وقالوا لأبونا الشيخ البكري أن شيخ بلة 
ودعلي ود فضل الباري توفىء قيل أن أبونا الشيخ البكري ذهب عندها إلى أبونا الشيخ 
السمانيء وقال له أن شيخ بله اتوف. قالوا أبونا الشيخ السماني أخذ يصفق في يديه 
ويقول: “سبحان الله شيخ بلة يموتء وأنا ما أعرف, دا كلام ساكت”. بعدها عاش 


شيخ بلة سنين عددا إلى أن توفاه اللّه. 


يوسف ودعمر ودأحمد كان يسكن في حلة الشيخ السماني قبل أن يرحل إلى قرية 
سالمة يحكي عن قصتهم مع الوزينة كيف هو وجماعة من أصحابه كانوا قد هجموا 
علها وقد أخذوا جناهاء فما كان منها ال وذهبت شاكية الأمر إلى الشيخ السماني. 
يقول يوسف:» الوزينا شلنا جناهاء أول حاجة معاي إدريس ود الأحمريء والناجي 
وأدم ود أبسنء شلناهمء واخدنا نربي فيهم. الوزينة جات شكتنا لأبونا الشيخ. الشيخ 
كلم المقدم النور قال لي أمشي ليوسف. وقول لي أبوك الشيخ قال ليك إن شاء اللّه 
جنى الوزينة ما ودرتوء المقدم سالني قال لي إن شاء الله جنى الوزينة ماودرتوء قلت لاء 


١‏ نفس المصدر 
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قال لي يوسف ان شاء الله زملاءك ماودرو جن الوزينة» واللّه ماعارف امشي اشوفهم, 
بديت اسال فيهم واحد يازول جنى الوزين حي لو حي أبونا الشيخ قال تجيبو وتجي. 
واسال الثالث اقول جنى الوزين حي يقول حيء بقول ليو أبونا الشيخ قال تجيبو 
وتجي. شلناهم كلهم ومشينا للشيخ. الوزينة كانت موجودة في الراكوبة لمن دخلنا عينا 
لهها. لمن دخلنا على الشيخ قال الوزينة دي شاكيكم.ء قلنا تب لله والرسولء دا جناها. 
قال لينا جنا الوزينة محل شيلتو رجعو وختوه. مشينا من الشيخ وهي - الوزينة- 
تابعانا لمن ختينا جناها ساقتم وفاتت.! 
وصدق الشاعر النعيم محمد نور حينما قال: 
بت الماحي ولدتك ياصباح الخير رباك البشير سرت بأحسن سير 
ياجالس على أمانة الجدود والغير بتعرف الفي القلوب وأيضا حديث الطير 


كرامة أخرى لأبونا الشيخ السماني الشيخ البشير الشيخ نورالدائم بن سيدي الشيخ 
أحمد الطيب المشهور باأبوالنسيم و حماد. حكى لنا أخونا الشيخ الصديق الشيخ 
البدوي الشيخ السماني متعه الله بالصحة العافية فقال في زمن أبونا الشيخ السماني 
عتدنا أخننا سعاد الشيغ البدوي:وقعت ق البثر وكانت غمرها تقرنبا 6 ستوات وكانت 
البثر عميقة للغاية يتراوح عمقها ما بين الثلاثين والأربعين متر وكان عمق الماء فيها كما 
حكى لنا أبونا الشيخ البدوي فقال عمق الماء تسعة رجال كما كانوا يقولون ويقيسون 
في الزمن السابق وكانت هذه البثر يشرب مها اغلب أهالي القرية (( طابت الشيخ 
السماني)) فكانت موردهم الوحيد فوقعت اختنا سعاد في هذه البثر العميقة فصرخ 
جميع الأطفال الذين كانوا معها وشاهدوا الموقف فتجمع الناس وذهبوا لأبونا الشيخ 
السماني وقالوا له بنتك سعاد وقعت في البثر فدخل أبونا الشيخ السماني خلوته 
واغلقها عليه مدة من الزمن ثم خرج فنادى اخونا الصديق الشيخ البدوي وقال له 
بعد اختك دي امرقوها خش بها في أوضه براك وشوف فخزها الأيمن دا فيو شلخة 
بتاعت ضفر ((ظفر)) فتعجب اخونا شيخ الصديق وتيقن انها حيه ثم بعد ذلك أبونا 
الشيخ السماني نادي المقدمين وقال لهم منو البنزل لبتي دي اطلعها فقال له المقدم 


الوزينة- تاريخ .7١7١/17/١١‏ 
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محمد ود عبد الوهاب والمقدم محمد دا من أهلنا ناس ود طويل هو اخو والدنا 
الشيخ البدوي ود خالتو فقال أنا يا سيدي الشيخ البطلعبها فلما ذهبوا للبئر وكانت 
البثر في وسط المسيد فقال له المقدمين انت ما بتعرف تعوم والبئر دي غريقه ومويتها 
كتيره دايرين زول بعرف اعوم عشان انزل فقال لهم واللّه لو أغرق فيها الا انزل لاني 
قلت للشيخ أنا البنزل والبت دي بت اخوي أنا فلما أصر المقدمين ربطوهوا بالسلب 
ونزل فلما وصل نص البثر قال للجماعه جروا اي جرو الحبل فضحك الناس وقالوا 
لهو انت خفت ولا شنو فقال ليهم أنا ما خفت البت مسكت في رقبتي جرو فاستغرب 
الناس جميييعهم وجروا الحبل فوجدوا البت ((سعاد الشيخ البدوي الشيخ السماني 
)) متعلقة برقبته وليس بها نقطة ماء اي وجدها واقفة في وسط البثر وملابسها ناشفه 
تماما اي بمعنى لم تصل إلى الماء ولا هي في أول البثر بل في وسط البثْر فلما أخرجوها 
حملها اخوها الصديق في كتفه ودخل بها غرفة حسب وصية أبونا الشيخ السماني 
فقال والله لقد وجدت ني فخزها الأيمن شلخة ضفر حمرااااء وسألوها ماذا حصل 
فقالت والله ما عارفه غير انو بعد وقعت لقيت ني يدين اي كفتين بشر ((إنسان)) 
ختيت كل رجل من رجولي ني يد ((اي في كف)) لحدي ما جاني عمي دا ومسكت ني 
رقبتو فضرب المقدمين القرن والقرن هو ادآة نداء ليجتمع الناس اي هناك خبر 
عظيم فتجمع الناس من كل القرى ليشاهدوا هذه الطفله فبذه كرامة لأبونا الشيخ 
السماني ابو النسيم حماد والآن البنت موجوده وعمرها الان ما يقارب الخمسون 
عاما أو يزيد قليلا واخونا شيخ الصديق موجود وكل الناس الذين شاهدوا الموقف 


في ذلك الزمن موجودين.' 


ود جابر قال: 
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شوف البنيه حكايته الموه قطما وصلته 
من حكاية البنيه وكفى في بطن البثئر وققفه 


كرامة لأبونا الشيخ السماني ود البشير المشهور بحماد فقد حكى لنا إبن عمتنا 
إبراهيم حسن ربنا يديم عليه الصحة والعافيهء وإبراهيم هو حفيد أبونا الشيخ 
السمانيء أمه الرساله الشيخ السماني وقد لازم أبونا الشيخ السماني فترة طويلة 
من الزمن فقد حكى لنا أنه كان شغال في البورت في الجزيره وكان يأتي الحله كل 
5 يوم أو أقل فقال أبونا الشيخ السماني لإبراهيم يا إبراهيم يا ولدي في طالب ني 
الثانوية في مدني رسل لي جواب وطلب مني كتاب الحكم الطيبيه فأنت بعد تجي يوم 
السبت مسافر الجزيره تشيل معاك الكتاب والجواب لأن هذا الجواب فهو الوصف 
والعنوان بتاع الطالب فإبراهيم قال يوم السبت شلت الجواب والكتاب وقال الزمن 
داك في بص وااااحد بمشي من سنار لمدني بلف بالقرى حقات الجزيره دي قريه 
قريه مافي اي عربيه غيرو نهائيا اها قال أنا ركبت في البص من الصباح حصلنا مدني 
الساعه " ظهرا تقريبا قال استاذنت من بتاع البص قلت لهو أنا ماثي الداخليه دي 
وجاي راجع سريع عندي وصيه قال بتاع البص قال لهو لو اتاخرت أنا بفوتك قال 
لهو خير قال واللّه شلت الكتاب وجريت الداخليه وسألت من الطالب قال وصفوا 
لي غرفتو ودخلت علهو وقلت لهو انت رسلت لأبونا الشيخ السماني جواب داير 
كتاب الحكم الطيبيه قال لهو نعم قال قلت ليهو دا الجواب حقك ودا الكتاب جابو 
ليك أبونا الشيخ السماني قال الطالب قال لي لا لا كتابي جاني قدامك بس جابو لي 
واحد همي الان وياهو دا قال مد يدو على الدولاب اتناول الكتاب قال لهو ياهو دا 
قال أنا استغربت وقلت سبحان الله وقلت لهو المهم يا زول دا كتابك قال الطالب 
قال لي يا زول أنا طلبت كتاب واحد وجاني التاني اعمل بيهو شنو رجع التاني دا أو 
شيلو انت قال عديت ١5‏ يوم وجيت الحله ومشيت لأبونا الشيخ السماني وشايل 
الكتاب وكلمتو وقلت ليهو يابا الشيخ الزول قال لي كتابي جاني قدامك جابو لي زول 
من الشيخ السماني قال الشيخ قال لي انت كذاب ما وديتو قال قدر ما حلفت لأبونا 
الشيخ السماني بس بقول لي انت كذاب ما وديتو وقال واللّه لليوم محتار في الكلام 
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دا وقال والنّه ما معاي زول من الحله ركب معاي في البص دا عشان اقول سبقني 
ود الكتاب دا.ولعظمة وتمكن المترجم له كمرشد وولي كامل يحكي لنا الشيخ الأمين 
القرشي' وهو وأحد من أشهر تلاميذ الشيخ قصة تحوله من الغناء الى المديح وبداية 
عهده بالقراءة والكتابة ليلة لقاءه الاول مع استاذه الشيخ السمانيء نستمع اليه وهو 


١‏ اسمه بالكامل الأمين أحمد محمد قرشي أبرق الشيخ نعيم الفادني. وأمه الحاجة زينب بت المادح 
الشيخ الهادي محمد الأمين الجعلي نسباً. وشيخ الهادي هو زميل الراوي عبدالغني ود قدورة. والشيخ 
مصطفى الفادني جده خال والده. ولد الأمين القرشي في عام ١110ه/1197م‏ بقرية أبوريش الواقعة شرق 
مدينة الحاج عبدالله بولاية سنار. يسكن حالياً: 47 1ه/1999م بحي الثورة الحارة ١١‏ مدينة أم درمان درس 
القرآن بخلوة الشيخ السمّاني شرق مدينة الحاج عبدالله. ثم درس بمعهد أم درمان العلمي فنال الشهادة 
الأهلية. من أشهر الذين درس عليهم الشيخ محمد أحمد سعد. الشيخ أحمد عمر الحسين والشيخ أحمد 
عباس. أخذ الطريقة السمّانية عن الشيخ السمّاني الشيخ البشير الشيخ نورالدائم الشيخ أحمد الطيب 
وذلك في عام ٠/11ه/1900م.‏ عمل مرشداً ديناً بالشؤون الدينية. 

نشأني بيئة صوفية اتخذت المديح فنا وهواية فكان أبوه وعمه وجده لأمه مادحين وزامل جده الشيخ 
عبدالغني ودقدورة. فكان لبذه البيئة أثرها العظيم في تشكيل وإبراز موهبته في المديح وذلك لما ناله من 
تعليم وتدريب من أبيه وعمه ولما ناله من الشيخ بشير الحضري (1977-159117) شيخ المداح. والشيخ 
الأمين لم يكن مؤدياً للمديح الذي ينتجه شعراء المديح المشهورين فقطء بل كان أيضا راوياً ومنتجا للمديح 
والقصيدء فألف عدداً كبيراً من قصائد المديح بلغ المئات جمعت في ديوان شعر لكنه لم يطبع حتى الآن 
باسم (شذا المديح في مدح النبي الحبيب). وتعد مدرسته في المديح مدرسة عصرية جمعت بين القديم 
والحديث في دمج لطيف جذب قلوب عدد كبير من الناس للاستماع إليه. ولقد تخرج في مدرسته عدد 
كبير من المداح الذين ملأوا الساحة بفنهم وآدائهم المتميز ومن أشهر هؤلاء: الشيخ عبد الله محمد عثمان 
(الحبر)ء الشيخ إسماعيل محمد عليء وأولاده الذين كونوا فرقة باسم « أولاد القرشي»: وهم مصطفى 
ومحمد وعثمان الأمين القرشي, وأبناء أخته: صلاح ونورالدائم والسمّاني محمد البشير. والمداح الرشيد 
بلال المندرجء قريب الله ابوصالح, كمال الطيبء عبدالمحمود نورالدائم» معتصم حسن الطاهرء وعدد 
كبير من المادحين الشباب لا يسع المجال لذكرهم. 

قام شيخ الأمين بالتسجيل للإذاعة والتلفزيون عام ١15٠١‏ ولشركة منصفونء فانتشرت مدائحه وعمت 
أرجاء واسعة من السودان بل خارجه وذلك لما يحمله معهم المغتربون خارج السودان فكان ذلك سبباً 
في انتشارها. ولم يكتف الشيخ الأمين في مديحه على العاصمة فقط بل طاف عدداً من مدن السودان 
منها واوء سودريء الدلنجء الأبيضء بورتسودانء بربرء الزيداب» سنارء الدمازين, كوستيء ولاية الجزيرة 
معظم مدنها وقراها. وقد خلف الفقيد الراحل الذي انتقل عن عمر يناهز الخمسة وسبعين عاماً رصيداً 
زاخراً من المدائح النبوية الشيقة والمؤثرة تحفل بها المكتبات الإلكترونية ويتناقلها الناس عبر الكاسيت 
وغيره. ينتسب الفقيد إلى قبيلة الفادنية من أحفاد الشيخ نعيم بالمحمية بالولاية الشمالية وينتبي نسبهم 
إلى السيد محمد بن الحنفية بن الإمام علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. انتقل شيخ الأمين القرشي إلى 
جوار ربه إثر حادث حركة أليم في 9/748/١٠٠١٠م‏ ووري الثرى بمقبرة الحاج عبد اللّه. (عبد الجليل عبد الله 
صالح. السمانية- مصدر سابق 7١7١‏ .ص- 4757 ). 


6 ]1 الشيخ السماني الشيخ البشير ل وس ع درفن" عطي ل لازم 33/210181 ات 


يحكي القصة للمذيع الشهير صاحب برنامج “حلل البريق” أحمد خضر: ”الحقيقة 
بدينا بالغناء والدوبيت زمن الجهل وكذلك الطمبورء استمرينا فيو كتيرء رحعنا 
لحقيبة الفن. زمان كانت الليالي بنغني بدون مقابلء كتير منا في كتير من القرى 
الجنبنا نحي فيها الحفلات. 


في مرة من المرات عملت حفلة ني حلة الشيخ السمانيء. بيت العرس كان قريب 
من مسيد أبونا الشيخ السمانيء وكان الشيخ موجود في الحياةء وكان القمر قمر 
اربعتاشرء وكانت الواطة مضوية شديد. أبونا الشيخ ارسل رسول لهء وكان في 
خدمتهء ما أشعر الا أجده داخل الحلقة. وأمسك بيدي وبقول لي أبوك الشيخ 
السماني قال ليك تجي. كل الناس الفي الحلقة إندهشوا وماقدروا يقولوا حاجة. 
مشيتء لمن وصلتوء قلت السلام عليكمء قال لي عليكم السلامء كان بيني وبينو 
حيطة: قال ليء أجلسء. جلست. 


قال ل كنعو يعفهوا وين ؟ قلت ل بالقرب فنك قال لق الحقيقة العاس البفتو 
معاك ديلء والتوقيع بالصفقة جابو لي الجامع جذبوء قال التوقيع جميل جدا وسمح: 
قال لي يا ولدي لو بقى في المديح ما أحسنء قلت لي أحسن. قال لي إن شاء الله مديح. 

ف الأضساء ديك جايو ظعاد كقير جد كفي ل بأو انفان أكذت العام كله وم 
أهلك المسافة كانت ذي 5 كيلو. 

ما كنت بكتب ولا بقرأء بعد ما طلعت منو في تلك الليلة القمرية بديت وانا في 
الطريق أول مدحة وكانت بتقول: 

الوق الشوق 

الله اكبر لا مثيل لهو 

بديت اكرر فهها إلى ما وصلت,. الصباح لقيت نفسي حافظهاء جبت الزمال وقلت 
ليه قنالوا امبمفوا هدة القصيدة وردد وا هعاق إل ان عتظاوها وقالوا ل سصحة! 

بدأ الشيخ/ الأمين أحمد القرشي حياته مغنياً في بيوت الأفراح وفي إحدى المرات 


١‏ أحمد خضر. لقاء مع المادح الأمين القرشي» 
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بينما كان يغني في حفل جاء رسول من أبونا الشيخ السماني ود الشيخ البشير 
يستدعيه. الشيخ السماني حفيد الشيخ أحمد الطيب راجل أم مرحي. بعد أن أخيره 
الرسول برسالتهء توقف «الأمين» عن الغناء وذهب إلى الشيخ السماني فخاطبه 
الشيخ السماني من وراء جدار وطلب منه أن يكف عن الغناء. ومنذ ذلك اليوم توقف 
«الفنان» الأمين أحمد القرشي عن الغناء. ولما كان والده مادحاً شرع الأمين في تعلم 
المديح منه. حينها لم يكن الأمين يعرف القراءة والكتابة وكان يعمل بالزراعة وأثناء 
عمله بدأ تأليف الشعرء وذهب مرّة إلى الشيخ السماني ود الشيخ البشير يستشيره 
في الذهاب إلى الخرطوم فأمسك بيده وبدأ يكتب علههاء وقال له ردّد معي «إرَبَ اشيَح 
بي صَدرِي * وَيَسَرْلِي أمري * وَاخْلّل عُمْدَةَ من لَسَانِي * يَفْقَمُوا قَوْلِي4! 

إبراهيم عبد الله ود إدريس من أهالي جليدات يحكي أنه والشاعر محمد البدوي 
ذهبا إلى طابت وأخذا الطريق على يد الشيخ السماني. وهم مع الشيخ خاطب الشيخ 
الجلوس قائلا : «القاعدين كلكم محمد ودالبدوي هسي عينو وأحدة بتشوف» 
بعدين بعمى تمامء لكن أنا بصلح لي لسانو». كانت بالقرب من الشيخ قزازة عسلء» 
أخد كباية وخلط له عسل بالموية» وناولها لود البدوي وشربهاء الشيخ بعد داك قال 
لي لسانك دا بعيشك»." 

فعلا بعد فترة ليست بالطويلة عمي ودالبدوي تماما وعاش وهو أعمي إلى أن مات 
في العام .50١5‏ غير أنه برع وظهر نجمه شاعرا مجيدا في مدح القوم ورجال الطريق 
السماني على وجه الخصوصء ومهم المترجم له سيدي الشيخ السماني وحفيده 
الشبخ السفاق الشني اليكرف: 


677 القطهطتخستله /ححدمء.ودوع:107107.511021//:و خط ١‏ 
" تسجيل فيديو مع إبراهيم ودعبد الله ود إدريس يتحدث فيه عن الشاعر محمد ودالبدوي- بتاريخ 7١7١/17/1١‏ 


8][ الشيخ السماني الشيخ البشير لع يي تت يي يني تتشت يوا سف ويه احبالة وآلاز»181] 33/2 اع 


الباب الرابع 
الدور الاجتماعي للشيخ 
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الدور الاجتماعي للشيخ 


لاشك أن للتصوف ورجال التصوف دور إجتماعي رائد ومعاش تحكيه سيرهم 
العطرة وذلك من لدن نشأة التصوف نفسه. حيث لمثنقص اجتماعي 


فالتصوف إذن ليس مجرد أسماء تسردء أو وصفات صيدلانية» بل هو علاج بدأ 
الطبيب المعالج فجربه على نفسه. ابتغاء أن يفيد به الآخرين. والتصوف كما يقول 
(أبو الحسين النوري) ليس نصوصاً وعلوماً نظرية؛ بل أخلاقء أي: أنه قاعدة للحياة. 
وكما يقول التجنيد: «ما أخذنا التصوف عن القيل والقالء لكن عن الجوع وترك 
الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات». 


ومن هنا أتت الأهمية الاجتماعية للتصوف الإسلامي: إها جاءت من قيمته الطبية 
النفسية المفترضة. فهل استطاع شيوخهء حسبما زعمواء أن يستقوا من حياتهم 
الباطن الوسائل لعلاج آلام القلوب. وتضميد جراح الجماعة وقد مزقتها رذائل 
أعضائها غير الصالحين؟ الوسيلة الوحيدة الميسورة لنا للفحص عن الحقيقة التي 
استهدفتها تجارب الصوفية المسلمين هي النظر في نتائجها الاجتماعية: أعني قيمتهاء 
وأثر طريقتهم في الحياة بالنسبة إلى علاج البيئة الاجتماعية.فالصوفي يخدم نفسه. 
كما يخدم الآخرين: يكتشف عيوب نفسه. ليعالجها في نفسه وني الغير؛ ويرتفع 
بمستوى الحياة الروحية. ليجعل مها نموذجاً يحتذىء ليس فقط أصحابه في 
الطريقة. بل وسائر الأمة'. 

التصوف في نهاية مطافه ظاهرة اجتماعية. فهو مجموعة من القيم تؤدّى 
من خلال مجتمعات ووظائف اجتماعية وتتمدد أفقيًا وعموديًا في أنساق. ولهذه 
الوظائف الاجتماعية التي يؤديها التصوف باعتبارها نسمًا أخلاقيًا أيضا دون شك 
تأثير بالغ على الأفراد والجماعات المتناغمة معه أو الدائرين في فَلّكهء عبر معالم 


متعددة. أبرزها: 


١10/1/ىل[نتهاعل‏ /ععدم /أعط.لنا717.215/ /نصاغط ١‏ 
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حياة الناس. الحافظة لقيمهم المشتركة والراسمة لأهداف واسعة لهم في الدنيا الي 
يعيشون والآخرة التي يرون التصوف خير زوارق النجاة فيها.' 


ولقد أدت هذه الغائية إلى تشكيل شخصية المريد» بمعالمها المتعددة التي تنطلق 
مع البيعة المي هي عقد انتماء ودخول إلى مجتمع التصوف. ثم تستمر بعد ذلك 
مسيرة التربية الصوفية وتغذية المريد أو التلميذ أو الصحاب بالأوراد والقيم الطرقية 
التي ستجعل منه مع الزمن النموذج والترسيم الفعلي لرأي الطريقة ونظرتها للحياة 
ولشخصية الفرد وشبكة علاقاته في المجتمع. 

إن للصوفية دوراً عبر الزمان بالسودان في تقارب المجتمعات وائتلافهاء فمثلما 
قاربه في الماضي بين القبائل ودمجتها في بعضها فإنها تقارب اليوم بين القرى والمناطق 
المفتلقة وهذا على المسدوق الأقفي» آما راسي قإنيا #نارب بيع مخدلق ظطيقات 
المجتمع فنجد أن الغني والفقير والمتعلم وغير المتعلم المزارع والتاجر كلهم إخوان 
طريقة واحدة وسالكين على يد شيخ واحد. 


والصوفية قوم اختصهم اللّه بالقبول والمحبة من الناس مما يسر لهم أن يلعبوا 
دوراً بارزاً في فض النزاعات بين الأفراد والجماعات بالمجتمع السودانيء والدور 
الوقائي من الأدوار الرئيسية العي تقوم بها الطرق الصوفية بملء فراغ الشباب 
واشغالهم بأفعال الخير وكذا الأجاويد وحل النزاعات. وهي من الأدوار المشتركة بين 
منظمات العمل التطوعي والطرق الصوفية, كما أنهم يقومون بدور النصح للحكام 
وليتخلفون عن ذلك ولا يرهبون وكان لهم دور بارز كأجاويد خير في فض التزاعات 
الدموية والخلافات بين الحكام والأسر الحاكمة فيما بينهاء وكانت وساطتهم تجد 
القبول والاستحسان,ء وعلى الرغم من ذلك فإنهم كانوا يتجنبون الوقوف بأبواب 
السلاطين طلباً لأمر شخصي. 

لقد كان للصوفية دور كبير في الدبلوماسية الشعبية على الصعيدين المحلي والدولي 
وكانوا يقومون بما يقوم به السفراء. ولا زال السادة الصوفية هذا دأبهم إلى يومنا 


//نوماخط:[ء /ا1107_2 ع1 /انعطاعهء حي قطء012/5621». ]تع معء ذتاء اع 0 0ع .ع طاعهء ماع / / نوم خط ١‏ 
-1ع 8 علصكء حاءع8 :1 - [اعءة ١‏ ا جلعع8 + لاصسغط ما ١‏ رت ١1‏ 571١ل‏ ١و‏ ممع له لأعم. ونعع هه زله 


2] الشيخ السماني الشيخ البشير لة تةتتتم ةةة ةل ةاعغتةئةةة3 2 ديه بال والرف1181 باه 


هذا يجتهدون في الاطلاع بوظيفة الأمر بالمعروف والنري عن المنكر وفض المنازعات 
والشفاعة والجودية والتوسط واصلاح ذات البين» وللتحكيم والصلح جذور ضاربة 
في الإرث الصوفي في إفريقيا والدول العربية والبلاد الإسلامية على امتداد البسيطة 
غير أنه متأصل لدى أهل السودانء, وهو نظام غير مكلف وسريع وله آثار قوية وترتاح 
إليه النفوس لبساطته وسهولته ووجود سند له في القرآن الكريم ولما فيه من عبقرية 
وحنكة ودراية لدي المحكمين والمصلحين من الشيوخ والشخصيات الاجتماعية 
البارزة في تفهم لنفسيات ومطالب الشاكينء وكذلك لمقدرتهم على امتصاص الآثار 
السلبية للمنازعات بما يضمن دوام الاستقرار والأمان للمواطنين. ولعل المقارنة بين 
منظمات العمل التطوعي والطرق الصوفية في أنشطة فض النزاعات توضح رجحان 
كفة شيوخ الطرق الصوفية في هذا النشاطء فالطرق الصوفية تتسم بالتغلغل 
في جذور المجتمع السوداني وتنتشر على اتساع الريف السوداني حيث تقع أكثر 
النزناعات حول ملكية الأرض والمرعى فيحتكم المتخاصمون إلى مشايخ التصوف 
ويرضون بما يحكمون وتطيب به نفوسهم. ومن أكثر التزاعات التي يتدخل فبها شيوخ 
الطرق الصوفية هي قضايا المواريث والأحوال الشخصية. حيث يحلون النزاعات التي 
تقع بين الأقارب والأزواج» ولعل شعور الناس بآن شيوخ الطرق الصوفية هم حماة 
العقيدة والعرف. ولهم تمكن في ثقافة المجتمع ودراية بالحلال والحرام وبالخطأ 
والصواب والشرف والعيب يعين ذلك كثيراً في الرضا والقناعة'. 


وعليه ولما كان سيدي الشيخ السماني من الأولياء بل وخاصهم فقد حكت سيرته 
العطرة انه لم يكن يعيش في عزلة عن الحياة العامة من وراء رتاج كما يعيش الملوك 
والأمراء ولم يكن بينه وبين أحد من الناس سور أو حجاب. بل كان يحيا ويعيش مع 
المجتمع الذي يحيط به عيشة البساطة والبسطاءء عيشة سكون ورضاء ومعايشة 
للمساكين والبوساء عيشة كما عجر بها قائلهم لو علم بها الملوك لقاتلوهم فيها 
بالسيوف. عيشة مع المساكين ذلك أن رسول رب العالمين قد اثر عنه قوله «اللهم 
أعشني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين». كان سيدي الشيخ 
يتفاعل مع أمال الإنسان العادي وأمانيه ولم يحدث إن طلبه أي إنسان إلا وجده. 


١ 7ح 1طل_تودمغؤو؟مبطم .كلصتل هسمتعم /ححدمء.ك[اه هداععه] .07م //:وم قط‎ 76١2010708١8190 
مدع 0 طة_إ مغو ط تاوق لاع‎ « 
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فكان يجلس لاستقبال زائريه وقضاء الحوائج التي يريد لها أربابها قضاء. 

لم يغفل سيدي الشيخ السمان عظم الدور الاجتماعي. فقد كان رضي اللّه عنه 
كثير التواصل مع الناس تراه في المناسبات الاجتماعية العامة مشاركا. كان رضي اللّه 
عنه يُنِزل الناس منازلهم, ويُعطي كلٍ ذى حق حقه. وتتعرف الفضل لأهل الفضلء» 
مما جعله محبوباً عند الناس بمختلف مشاربهم وألوانهم. 


«أبونا الشيخ كان مشاركاً وشريكاً للناس في كل مناحي حياتهم حتى في تشييد البيوت 
والمساكن خاصة أيام عمار الحلة وفي بداياتها أعني أيام تأسيس القرية. والتي كانت 
في الوقت داك قطاطي أنابديك مثال واحد. وهو أخونا عبد الحي عبيدء أكان أقام 
أساس لبيت كبير ولمن بقى على رفع الجزء الأعلى خاف الناسء الناس في الوقت 
داك كانوا بيجوا وبشكل جماعي بشدو وبيقيفو مع الزول لمن يكمل بناء البيت»ء ولما 
كان السقف كبير خاف الناس انو يقع فهم. فما كان من أخونا عبد الحي إلا ومثشى 
لأبونا الشيخ وقال لهو: «سويت لي بيت كبير قبل كم يوم وناس الحلة أبو يشيلو 
معاي خوفا من أن يقع فيهم» قال أبونا الشيخ قال لهو «خت لي حذاي في الباب 
الصعدانيء بعد داك الشيخ أتحزم وأخذ في التهليل من بداية الجامع: وبعد داك ناس 
الحلة سمعوا التهليل فخرجوا كلهم عن بكرة أبهيم كلهم من وراء الشيخ وكان الحلة 
كلها أتجمعت في بيت أخونا عبد الحي وبعد داك طبعا الشيخ موجود والناس كتار 
فما كان إلا وتم رفع البيتء الناس أخدو وقت مع صاحب البيت وبقو مبسوطين»' 

وكيا حادق القصيل الثالية من هذا الكتاب عن إسيامات رجال اروف فى 
تأسيس العديد من القرى والمدن في ربوع البلاد المختلفة. فقد كان للشيخ السماني 
دورا إجتماعيا أخر تمثل في تأسيس بقعة «أم عيدان» لتقف هي الأخرى شاهدا على 
هذا الدور والرصيد الاجتماعي المشهود للمترجم له. 


تأسيس أم عيدان 

الس سيدي الشنيع الشماق بف سيدي الشيثت البشير سعارة أخرف من مقارات 
البدى والإفياخوالا وفن « أذ غبةان)": أععب الشيخ البكرق والىه الشية الييماق 
١‏ مقابلة مع محمد على إبراهيم ود عكريب - طابت الشيخ السماني - 7١‏ - ع 5١10-‏ 


* ) أعلام على طريق النور. الشيخ السماني الشيخ البكري الشيخ السماني (أم عيدان- صحيفة المائدة- العدد ١١6‏ 


4 ]1 الشيخ السماني الشيخ البشير سس سم دجويو عتيانة والارف فل رعلا 33 ام 


في مهام الدعوة والإرشاد في ذات المنطقة إلي أن انتقل إلي ربه راضيا مرضيا. جاء إبنه 
الشيخ السماني ليواصل مهام وأعباء الدعوة إلي الله وارشاد القوم وذلك في العام 
لك 


تقع أمْ عَيْدَان في ولاية سنار محلية الدندر, شمال مدينة الدندر وشرق مدينة 
سنار على الضفة الشرقية لنهر الدندر في منطقة شبه جزيرة يحدها النهر من الجنوب 
والعرب:والشمال: أسسيا الشيع السماق القية البشيرين الشيع فون الداكم ين 
سيدي الشيخ أحمد الطيب بن البشيرء وذلك منذ مايقارب المائة عام. وتلاه الشيخ 
البكري الذي أرسى دعائم المسيد فيها على تقوى من النّهء فكانت اللبنة الأولى لتلك 
القرية التي تنبأ لها الشيخ السماني الشيخ البشير بأن تكون بؤرة صلاح وإرشاد'. «إنْ 
أهم قرية من هذه القرى مجتمعة؛ أعني قرى قبيلتي رفاعة والكواهلة, على الأقل 
بالتسبة لأغراض :هذا البحت: هي قرية أذ هيدان وقد اكتسيت هذه الأهمية من 
كونها أقرب قرى العرب بالنسبة للفولانيين, إذ لا تبعد عن قرية العافيّة (41-436/2) 
(حِلَّهُ سِلَيُمانْ) (مدصنداء5 غ6دااءن) آخر قرى الفولانيين من الناحية الجنوبية سوى 
بضعة كيلومترات, كما أن قرى الفولانيين نفسها ليست بعيدة عن بعضها. ولهذا 
القرب الجغرائيٌ دور في التفاعل الاجتماعي والثقاقٌ بين العرب والفولانيين» بخاصة 
أهالي قربة أُمْ عَيْدَانَء حيث توجد بينهم والفولانيين مصالح مشتركة مثل الأراضي 
الزراعية (البِلْدَات) والمدارس وخلأوى القرآن ‏ وغير ذلك. 


عاكوة على ماذكر أعلاه فاق قرية أخ عَيدّا ن كمقاق يأنا مركد إشهاع دي وصوفة: 
فبي تحتضن مَسِيّْد الشيخ السَّمّاني بن الشيخ البكريّ بن الشيخ السمَّاني إبن 
الشيخ البشير بن الشيخ أحمد الطيّب شيخ الطريقة السمّانية الطيّبية. الطريقة 
التي ينتظم في سلكها جلّ أهالي المنطقة إن لم يكونوا كلّهم» عرباً وفولانيين. بل يمكن 
معالم قرى قبيلة رفاعة المذكورة آنفاً وقرى محلية الدندر قاطبة. وبسببٍ منه نالت 
أَمْ عَيْدَان شهرةً وصيتاً لا في محليقتي شرق سنار والدندر فحسب بل في كل أرجاء 


رقم 1- 0-مايو /ا١٠٠5.ص-‏ 0.. 
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الولاية. ويعتبر هذا المسيد حاضنة اجتماعيّة وثقافيّة يتفاعل فها سكان المنطقة 
من عرب وفولانيين: وتتلاشى عندها الفروق العرقيّة واللّغويّة والدينيّة والاقتصادية 
وغيرهاء كما يعد بؤرة حقيقية لتجلّيات هذا التفاعل. وفوق هذا وذاك فإن الميسِيد 
- سيأتي الحديث عنه تفصيلاً في الجزء الخاص بالمعتقدات - هو النواة الأولى التي 
كيت غليماقرنة أ١‏ عيدانء اناف ذلك كان محم شرى السوداق الى أسييت 


معاصريه 


عاصر الشيخ السماني في زمانه المبارك كبار رجال التصوف في السودان منهم على 
سبيل المثال لا الحصر: القطب القادري الشيخ عبد الباق المكاشفي )١117.-1١8515(‏ 
الشيخ عبد القادر الجيلي بن الأستاذ الشيخ عبد المحمود )١1910-1417/8(‏ الشيخ 
محمد الفاتح قريب الله )١1187- ١115(‏ الشيخ صالح بن الأستاذ محمد شريفء 
الشريف محمد الأمين الخاتم )١19175- 1١59.5(‏ الشيخ الطيب بن الشيخ البشير ود 
عبدالرحمن (1170), هذا على سبيل المثال وليس الحصر. 


مشايخ زاروه في المسيد 


كان ممن شرف زيارته في مسيده بالشيخ السماني أحفاد المؤسس الأول للسمانية 
الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان وذلك من ضمن زيارتهم الراتبة لبقاع السمانية 
بأرض السودان. كذلك كان أكثر من زاره سيدي الشيخ قريب الله بن سيدي الشيخ 
ابي صالح وكذلك ممن كانوا قد زاروه أبناءه الأستاذ الشيخ عبدالمحمود محمد عظيم 
والشاعر المجيد الشيخ هاشم والشيخ محمد المبارك والذي كانت تربطه بالشيخ 
محبة وعلاقة فريدة وكذلك ممن شرف بالزيارة الشاعر المخضرم محمد سعيد 
العباسي بن الأستاذ محمد شريف نورالدائم. 

كان الشيخ السماني رضي الله عنه مواظب على زيارة عمه الجد الشيخ قريب اللّه 
وكان مواصل زيارة أخوه الشيخ الفاتح, وكذلك كان الشيخ قريب اللّه وابنه الشيخ 
١‏ عباس الحاج . دراسة أم عيدان مسيدء معهد الدراسات الأفريقية والأسيوية, .7١1١‏ 


6 ] الشيخ السماني الشيخ البشير ستختتتتتتتتمةةة؛+خ+خية ااا سه سم أديه" اعتيا ل وآقازه 33/121181 اع 


الفاتح كثيرو التردد في زيارتهما للشيخ السماني. يحكي لي شيخ الأمين القرشي أن 
ذات يوم من الايام ولعل الوقت كان وقت الغداء ان الضيوف ومن كان ني المسيد 
قد تجمعوا لتناول الغداءء وكان الشيخ حريصا على ان يرسل من الفقراء ليتفقد 
سيت ومح قية من العريو ف والحوان خسبوها ارقكاف اول اللعاى #هص اسن 
الحيران الى المسجد ووجد شخصان احدهما يتلو في اوراده واخر يبدو انه تلميذا له 
ق الفظاره«ظلت الفقيومى النلميث الذي هو ف رفقفعة الخريك :ان حيرا الل المسيد 
للغداءء رفتعن :الخعين الااسعجانة لعداء التكير حسى ذلك ذهب الغقور إلى النية 
واخبره ان في المسجد شخصان احدهما يودي في اوراده واخر في انتظارهء وانه طلب 
مهم الحضور للغداء غير ان التلميذ رفض. طلب الشيخ من الفقير ان يعود المم 
مراقاضة ابسكاذن الععين العلمية ف ان وسلم عا الشخص الذي مودى ف الاؤراد 
ومن ثم يدعوه للغداء. رفض التلميذ أيضا طلب الفقير. رجع الفقير الى الشيخ 
واخبره بما حصل من رفض التلميذ. للمرة الثالثة طلب الشيخ من الفقير ان يذهب 
الما على ان يسال من هو الضيف. للمرة الثالثة رفض التلميذ بل منع الفقير من 
ان يسال الضيف عن اسمه. 


رجع الفقير للشيخ واخيره بما جرىء فما كان من الشيخ الا وان خرج بنفسه ليرى 
من يكن هناكء وقبل ان يصل الى داخل المسجد. نظر بشباك المسجد وراى من 
بالداخلء وفجاءة اخذ يردد ويقول لتلميذه الذي في صحبته: «شكيتك على اللّهء 
شكيتك على اللّه. دا عمي الشيخ قريب اللّه. دا عمي الشيخ قريب اللّه».' 
وفاة ا لشيخ السماني 

مما لاشك فيه أنَّ الموت مصير كل حي كما قال تعالى «كل نفس ذايقة الموت», 
(إنك ميت وانهم ميتون) ولكن بالرغم من هذا اليقين والإيمان بالموت إلا أنه حق 
الأكياسء. وذلك بما غرسوه فينا من إيمان راسخ ومحبة صادقة للّه ورسوله الكريم 
صلى الله عليه وسلم. 
١‏ مقابلة مع العباس الشيخ الفاتح. تسجيل صوني في يوم اللا 
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وفي يوم الأربعاء الموافق .”6-7 ١977-‏ فجعت طابت الشيخ السماني والمنطقة 
بأسرها بانتقال الولي الكامل سيدي الشيخ السماني حيث جاءت الوفود من كل 
حدب وصوب لمسيده حتى ضاقت على اتساعه باكية وحزينة على أعظم رجل عرفته 
الرجال. وقد وري جثمانة الطاهر الثرى في فناء مسيده العامرء حيث شيدت له 
قبة أضحت معلما ومزاراً بارزاً. وقد خلفه إبنه الولي الواصل الشيخ البكري شيخاً 
للسجادة السمانية. 


8] الشيخ السماني الشيخ البشير تحب صتمت ةة+“#+#ت2ت متف بال والاز 181 3/21 اع 
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أبناءه وتلاميذه 


أبناء الروح 


للشيخ السماني عدد كبير من المريدين ممن سلكوا على يديه طريق القومء جاءوا 
جلهم موزعون على مناطق شرق سنار وقرى الدندر خصوصاً ودالعباسء أم قرقور, 
ود طويل» العزازة النفيعاب. جليدات» أم عيدان» عمود, القله. البردانه. دبركي» 
بيضاء. ودداودء الملاسي» ود الفاضل.» دلوت» الجيلي (شمال الخرطوم), الكاملين, 
أم كتي» ود رمليء أم دقرسيء الجميعابيء, الحرقهء الدنيقيلة. حلة دفع الله نوارة, 
سمتبارءالربوة» المسلمية الإمام» وكما أن له تلاميذ في قرية أبوريش وعمارة أبوريش 
وابوسقرة. غير أنه يبقى هناك عدد ليس بالقليل من الذين كانوا متقدمين في بواكير 
عمرهم وحتى نهاية عمرهم في الطريق» من تجويد للسلوك وقوة للإرادة والعزم» ومن 
الذين قدموا جهداً ونالوا مقامات متقدمة ومن ثم تمت إجازتهم كمشايخ ومقاديم 
في الظريق السماني نذكر منهم: 


الشريف دفع اللّه صالح (عمارة الحاج عبد اللّه) 
الشاعر المادح محمد الأمين محمد زين (ود طويل) 
الشيخ العوض ود حمودي (العمارة طه) 

شيخ الأمين أحمد القرشي (عمارة الحاج عبد اللّه) 
الشيخ محمد عمر (طابت الشيخ السماني) 

الشيخ محمد العبيد السمتباري (سمتبار) 

الشيخ محمد البشير العوض (عمارة الحاج عبد اللّه) 
شيخ الهادي محمد الأمين (أبوريش) 

شيخ البشير البادي محمد الأمين (ودالبخاري) 
محمد ود الوالي (سالمة) 

الشيخ الحنيق (خليدات) 

البشير مزمل (نوارة) 


حياته وآثاره 186٠‏ -/1551م م الشيخ السماني الشيخ البشير ‏ 14.1 





من المقاديم 


المقدم بلال عبد الفراج (المندرج) قرية وداونسة 
المقدم أحمد بله (ود طويل) 
المقدم أحمد عبد القادر أحمد العوض (حلة دفع اللّه) 
المقدم بله أحمد مهدي (أبوريش) 
المقدم البشير أحمد مهدي (ابوسقرة) 
المقدم خالد محمد أحمد ود أبوساعات (الربوة) 
المقدم عبد الصادق 
بله على فضل الباري (أم عيدان) 
عبد اللّه محمد ود حسين (أم عيدان) 
محمد أحمد أحمد نور (جليدات) 
موسي أحمد دفع النّه (حريقة) 
خير السيد أحمد دفع الله (حريقة) 
قسم الله موسي أحمد (حريقة) 
النور الشيخ عبد اللّه (العزازة النفيعاب) 
السماني الشيخ عبد اللّه (العزازة النفيعاب) 
أحمد عبد اللّه التاي (المعمورة) 
على ود الضو (المعمورة) 
الشيخ بله (القوز) 
حمد ابو النور (القوز) 
فضل اللّه قرشي (القوز) 
السعيد ود ضو النعيم (القوز) 
عبد الله ود الزين (أم قرقور) 
أدم إدريس (دبركي البراقنة) 
بي (دبري البراقنة) 


عن حمل ود بحة (دبري البراقنة) 


عبد الله ود شلبي 
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إدردس محمد أدم (دبري البراقنة) 
الشريف منصور (التكمبري) 
الشريف الحجازي (التكمبري) 


ومن التلاميذ المشبورين جدا في المسيد الشاعرة من دامت. 
مداح المسيد 
ا-المداح 


محمد الأمين محمد زين (ود طويل) 


أحمد محمد قرشي (أبوريش) 

حاج مومي ودالاخرة (القوز نمر) 

محمد ود خالد (الدقاق) تزوج وأقام بحلة الشيخ السماني 
فضل المولي 

شيخ الهادي (خال أحمد ود قرشي) (ابوريش) 
إبراهيم الطيب 

المادح عبدالكريم 

الأمين احمد القرشي (ابوريش) 

محمد البشير العوض (عمارة الحاج عبد الله) 
صلاح محمد البشير (عمارة الحاج عبد اللّه) 
البشير البادي محمد الأمين (ود البخاري) 
سند محمد الأمين (ود طويل) 

البشير مزمل بشير (نوارة) 


محمد إبراهيم أدم (نوارة) 


؟-الركبان 


محمد عبد الكريم الشاعر (ودعباس) 
الخضر ودالحدربي (ودنوسه) 
الشاعر يوسف ودفع اللّه (حلة الإمام) 
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العوض ودفعاللّه (طابت الشيخ السماني) 
"" البشير ود قريد 
ب 5 || مت ون 


البدوي إبراهيم البدوي (طابت الشيخ السماني) 
"2 محمد على إبراهيم عكريب (طابت الشيخ السماني) 
الأمين أحمد القرشي. 

أبناء الجسد 


رزق سيدي الشيخ السماني بخمس من الأبناء الصالحين هم على النحو التالي: 


الشيخ البكري الشيخ السعاني !191- |91١٠‏ 


هو الخارف الفاخيل الول الكافل الابيد العامل الشية محرظفى اليكرق بن الشية 
السماني. ولد في نواحي الدندر في العام 1117. في أسرة عريقة ذات تاريخ أصيل 
وركلذة من ركائز العصوف الإسلامي فق السوذان. من جبة والنقه يتقمي الشيك اليكرق 
لي أسرة الشيخ محمد ودطه الأزرق» الذي يعد من أكابر تلاميذ سيدي الشيخ أحمد 
الظبسريق النشيى. 


أنتقل به والده في طفولته إلى الشيخ السماني شمال سنار وترعرع فيها وقضى 
كل حياته بها. روي عنه أنه في طفولته شهد من تصرفاته أنه ليس ككل الأطفال. 
وعند سن الرشد كان ملتزماً بالعمل الديني والخلقي حتى في الشباب ما أحصي عليه 
الناس شي يثمه أو يتقضه. خفظ القرآن الكزيم وتجرد لخدهة والده ق شباية وكا 
مجتهدا ومقتفياً آثار ربه أدباً وعملاً وخلقاً. كان ذو حياء وعفة معرضا عن المغانم 
الدتيوية حي إذا ها تظافع النامن وتشاددوا في مكهب تيوق تنازل فين حقوقه 
لللقرنن :ولتقك هوكان يمكى غلعاقان الربوبية لتسقيق العبودية بالعال والأعمال 
والتخلق. وهنا يمكن القول أن العبودية والريوبية وجهان لعملة واحدة. كان له ني 
سبيل التحقيق مجاهدات شاقة وعنيفة على نفسه وكان له منها أربعينيات الاعتكاف 


4[ الشيخ السماني الشيخ البشير ل ود عورف" عطي ل لازم 33/211181 أت 


والاتقطاع للعبادة والذكر لا يتعافل فيا من القوث فى أليوم الأجرغات هن مات ثم 
تتطور الأمر فكان كثيراً ما يطوي الأربعة عشر أو العشرين يوماً لا يدخل جوفه إلا 
الهواء الذي يتنفسه. وكانت النتيجة لذلك مقدرات خارقة للعوائد أتت بالعجائب 
والغرائب من تحدث في المعارف والأذواق. وكانت بركاته شفاء الأمراض المستعصية 
وتيسير أغراض الناس التي لا يرى وجها لبلوغها . 


أخت الببعة الحووفية من والنه ووارت آبافه الفقيك السداق ودالبشير. من كبان 
المشايخ وكبار المربين إذ تفرد بمدرسةٍ خاصة في تربية مريديه.بحياة والده قام رضي 
النّه عنه بتأسيسٍ مسيده الخاص به مستقلاً بنفسه حيث أخذ يستقبل الضيوف 
وبباية من رغب طريق القوم. إلي جانب مبايعته للطريق السماني طريق آباءه 
وأجداده. فقد كان يبايع من يرغب الطريق التجاني. وقد حدثنا ممن يوثق بحديثه 
أخذه للطريق المذكور منه. وأخذه للطريق التيجاني تم على يد الشيخ المجدد محمد 
الحافظ المصري التيجاني(185917- /1917م). 


يري الشيخ صديق البدوي ان الشيخ البكري كان على قدم الآباء المؤوسسين وليس 
من أبناءه جيله: في عباراته يورد ليقول: «هو رجل كان مع الآباء ليس من أولاد جيله. 
هو مع الآباء تماماً. هو تقدر تقول بصورة ختم الطريقة السمانية. عندما تقول ختم 
الطريق السماني البركة موجودة. لكن كرجل من القمم هو رجل فعال وذو إرادة 
قوية جداً وله إرشاداتء رغم الزمن وتأخر الزمن وسوء الزمن ثبتت له هذه المسألة. 
حتى المكانة الإلبية مع الآباء وشهد لذلك كثير من أهل الطريق السماني. كان غاية 
في الاجتهاد واجتهاده لا يقل عن اجتهاد السلف وهو حاكى أقدم السلف في الاجتهاد, 
كأنك عندما تراه وتسمع منه كأنك رأيت الناس من فجر التاريخ الصالحين والأنبياء 
والرسل»'. 

كانت حياته كما ورد صورةً مشرقةً للصوفي المتجرد والعابد الناسك بذلَ نفسة 
وجعل كل حياته للإرشاد.ء منقطع تمام الانقطاع للتربية وقيادة العباد لرب 
الإرابراحة سمه بالعوينة وعلو البمنة ف«طريق القوم فكاة ذلك كله مضدة 


1١‏ مقابلة مع صديق البدوي في 5١10 -9- "١‏ بود طويل 
١‏ مقابلة مع الصديق البدوي أكتوبر 7١11‏ 
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إعجاب وتقديرٍ وحافز ربط الخلق بهء وجذبَ القلوبَ إليه فتدافعٌ القومَ نحوه 
وأسلسا لة"القياد, وجاء ق سيفة أنه كان لذ يفواتى فق أداء الأذاكار والأورات ولا يعطلفنا 
لأي شاغلٍ حيث لا شاغل له إلا اللّه. فهو دوماً مشغول بذكر اللّه منقطع عمن سواه 
لم يأنس للدنيا ولم يركن إليهاء ولم يجمع من حطامها شيئاًء بل كان كل همه تعمير 
أمر آخرته. كان الشيخ البكري من العارفين, إنكشف له الغطاءً ورزقه اللّه التوسعَ في 
البصيرة أنقذف في قلبه نور يدرك به ما لا تدركه الأبصارء وفي ذلك يقول عنه إبنه 
الشيخ السماني: 

كلام معروف لأهل الحالتو أبوي كشفو مافيه غلاتو 

سماع بلحيل جياب خبراتو أبوي عظيم ومثيلو ياتو 

البكري الزائد في حالتو جلب بالسر ذادت بركاتو 

كريم مكروم عظيم في ذاتو وارث الطيب في مقاماتو 


كان رضي الله عنه كثير الصمت قليل الكلام. صادق القولٍءحازمٌ اللفظ,كريم 
فائقٌ الكرمء لا يضحك الا تبسما وعندما يتكلم كان كلامه بصوت منخفض'.وكان 
كثير الكراماتٍ غير أنه لم يكن يأبه لبا ولا يلتفث إليها إذ عندهُ الإستقامة خير من 
آلف كرامة. 


وقية قال الشباعر سيفب الدين: 


غوث الحضرة كان معلوم تشهدلي الثقات لليوم 

كانت له مكاشفات مع من يزوره فيخاطب مباشرة الذي لايصلي بتذكيره أنه 
لايصليء والذي لا يواظب عليها يكاشفه بذلك." 

وعندما انتهيت به الحياة قدس الله سرةُء كان أثره ضخماً ورصيده في الخير كثيراً 
7-٠-19720م‏ ليعلن انتقاله المفاجئ إلى جوار ربه؛ بعد حياةٍ حافلةً بالمجاهدات 
ليوارى الثرى بقبة والده بطابت. 
١‏ مقابلة مع نورالدائم الشيخ البكري 6١-15-11١ام.‏ 
*' عبد الجليل عبد الله صالح. الشيخ البكري الشيخ السماني (أزرق بابنوس). الراؤي للنشر والتوزيع- 
الخرطوم 7019 
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الشيخ البدوي الشيخ السماني 0 0 


هو الشيخ البدوي الشيخ السماني ولد بطابت الشيخ السماني في العام 1918. 
حفظ القرآن الكريم في خلوة ودأبوصالح. كان ورده من الليل عشرة ركعات بثلاثة 
أجزاء من القرآن ثم ورد السحر فصلاة الفجر ثم أوراد الصبح والتي تنتبي مع شروق 
الشمس. كان دائم العبادة وكثير الصلاة علي النبي. وكان مثالاً حياً للسلف من 
الزهاد سنياً وسلفياً فكراً وسلوكاً ظاهره لا يخالف باطنه وليس في باطنه كبر ولا غل 
تواضعه طبع لا تطبع وسلوكه اتباع لا ابتداع. لم يكن غليظ القلب ولا فظ اللسان 
من الموطئين اكنافا الذين يألفون ويؤلفون شغله مراقبة النفس عن تتبع عيوب 
الآخرين. كثير الهيام وكثيرا ماتعتريه الأحوال. كان واضحا عليه الجذب الشديد وحتى 
يقال أنه ولد مجذوباً. حتي أنه ومن كثرة جذبه يكاد لايعرف حتى أقاربه وأولاده 
ونساءه ففي كل لحظة يدخل عليه أحداً منهم يبادره بالقول (إنت منو) والمعروف 
أن هذا الحال عند أهل التصوف يعرف ب«الغيبة». حيث ان العقل والنفس والفكر 
خالية ولا متعلقة بالحياة البدنية أو الجسدية أو الدنيوية. كان لايعرف العملات 
النقدية باختلاف قيمتها. ولايعرف الشري من الاطعمة والدسومات فخلال خمسين 
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عاما وما أرويه لم أسمعه يطلب طعاما معيناً إلا مرة واحدة'. 


كان الشيخ البدوي ملماً بعلم الراويات القرآنية وكان متقناً للأوراد والأذكار. كان 
مجلسه دائما هو الأنس بسيرة السلف والصالحين لا يعرف السياسة ولا يخوض 
فيما لا يجديء لا تشغله طرائق العيش. 

وكان سيدي الشيخ السماني كثيرا مايقول لمن حوله من المريدين في جلاسته 
معهم(الولد دا بذكرني بأسلافي) مشيراً إليه.وذلك لما يظهر على الشيخ البدوي من 
أحوال وقد كان عمر الشيخ وقتها سبعة سنين أو يزيد . 

إنتقل الشيخ البدوي إلى ربه راضيا مرضيا في العام /1٠٠٠م‏ بعد حياة حافلة بجلائل 
الأعمال. وقد وري جثمانه الطاهر الثرى بطابت في قبة والده الشيخ السماني. 





الشيخ الجيلي الشيخ السماني /1ك) - 990ام 

هو الشيخ الجيلي الشيخ السماني الشيخ البشيرء ولد بطابت الشيخ السماني في 
العام /ا157١‏ ممضيا بها بقية عمره المبارك وذلك حتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى في 
١‏ مقابلة مع صديق البدوي - ود طويل - 11-8-7١لام‏ 


1 المصدر نفسه 
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العام 11565. وهو شقيق كل من الشيخ البكري والشيخ إبراهيم. كان طبيعي وبحكم 
النشأة الصوفية حفظ القرآن الكريم» بعدها تلقى مايجب من العلوم الفقبية لما 
تصح وتصلح به العبادات. كانت حياة المسيد كلها ملئية بالأذكار والموالد والمناسبات 
الدينية فهو كان مثل إخوانه صاحب وجود وحضور داخل المسيد وكغيره من أبناءه 
الشيخ فقد كان ملتزماً وصاحب حضور دائم ومتواصل لاداءها.كان مرحاء سلس 
الحديث, ني هيئته وهندامه تغطي عليه الظرافة ولديه إلمام تام بحياة البادية. 
وللشيخ الجيلي اجتماعيات يتناول فيها شئون الحياة عامة مع الآخرين. 


كان صاحب فراسة يحدثك عن الأحوال المعيشية في حياة الناس من غير أن تنقل 
اليه- فراسة يكيف بها الإنسان الذي يزوره. فيحدثه عن عمله ومنطقته وحتي 
تعليمه. 


كان منافساً لاخوانه في الإكرام وبذل الاطعمة للزوار. كانت لديه الرؤي الغريبة. 
كانت رؤياه تقرأ وتكشف المستقبل فرؤياه إخبار عن تغير في نمط الحياة وعن 
مستقبل الحياة الجديد وكان الشاغل وكل الهموم تصبح هي الأرزاق. 


اشتغل الشيخ الجياي يووكووية 
العام 1956م فائزاً مع 





أن انتقل إلى جوار ربه في 
1 


ع 


الشيخ الصديق الشيخ السماني 19610 ٠٠١-‏ 


هو الشيخ الصديق الشيخ السماني وهو الرابع عمرا وسط إخوانه. ولد 
١‏ المصدر نفسه 
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بطافت الشيك الباق فق السام :159/8 واليقه: آم الدضراء الحاجة فقييية 
بنت الشيخ الصديق بن الشيخ أحمد الرفاعي بن سيدي الشيخ أحمد الطيب 


نشأ رضي الله عنه وتربى في حجر أسرته التي تمهزت بالصلاح والولاية كابراً 
عن كابر كما إشتهرت بنشر تعاليم الدين الحنيف وتعليم القرآن ونشر طريق 
الوم وقن صرقك هذه الأسرة الكرومة نيه اللرعة من زماق كبارت ف تعدو 
هو الحاذق اللبيب الحصيف المنطيق الرشيق الظريف. كان يحب التجديد 
والابتكار يمكن وصفه بأنه صاحب نزعة تجديدية كان طماح للمعالي. 


تخرج في معبد ودمدني العلمي الثانوي وكان يريد السفر للالتحاق بالأزهر إلا 
اوالده فيل ثه البقاء معه ف اللسيدة عقدها مزل الشيك لراي والد د واقاة 
معه معيناً إياه في خدمة الطريق بعد أن قلده مهام أموره.كان يقظا عارفا 
اللفلباكالظروف وتهديات اللسعفيل: حييك كان له القدع اللعلى ف إكشاء 
المعين العلعن بالشتية السماق الدق لس يسيقدق تعن الشرقية ناسيك 
الأزرق ال معبد رفاعة. كما له دوره الرائد في قيام المدرسة الأولية. وكان تأثير 
هذه المنشآت في المنطقة قد خلقت وعياً أسس لساكنها بناء مجتمع متحضر 
مه بالكلم والمعرقة وشديل الخضباء ليده اللؤسسات الحلمية الرافدة قد 
انتفع الكثر من أبناءه المنطقة وماجاورها من مناطق من الجهد المقدر في مجال 
الخدمات الإجتماعية الي قام :بها والأمن الذي أوضل الكفين منيم إلى وظطاقف 
مرموقة في الخدمة المدنية. وقد قابلت عدد منهم عبروا عن امتناهم وتقديرهم 
للدور الكبير الذي لعبه المعهد في حياتهم فعبروا عن شكرهم لهذا الفضل 
المنسوب للشيخ الصديق. 

كل مايتعلق بحياة الناس وخدمتهم في الحياة المدنية كان هو من وراءه في 
القرية عمل الشيع الصديق أسهاذا بالعبى سيق عدا إلا أن وفاة والده 
الشيخ جعلته ينصرف لأعباء الطريق والمريدين ومع ذلك كانت المؤسسة 
عت التراقه كان ساحن السط الأوقر ف العروب من واتدة مويق ال النية 
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الشيخ إبراهيم الشيخ السماني 8-117 


هو الشيخ إبراهيم الشيخ السماني ولد ونشأ بطابت الشيخ السماني في العام 
7م. وهو أصغر أبناءه الشيخ السماني سناً. 

كان الشيخ إبراهيم متين البنيان جسداًء قوي البنية شجاع القلب جسور لا 
يتبيب المخاطر. كان ذو نشاط ملفت للنظر في أداء الأذكار والعبادات لايتوفر إلا 
لقلة من الذين سبقوه ويكبرونه سنا من تلاميذ أبيه الذين ظبرت علهم الجدية 
وممارسة العبادة ومشقاتها.كان صواماً قواماً لا ينافسه أو يضارعه في ذلك إلا 
الأوائل من تلاميذ أبيه.كان زاهداً متجرداً واقفاً علي باب الله منتظراً مايفتحه 


١‏ مقابلة مع صديق البدوي في 5 -8- 50١10‏ بودطويل 
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عليه من الأرزاق من غير تدبهر وحيلة, وكأني به قد انطبق عليه قول بن عطاء 
الله السكندري الذي سمي به كتابا له في السلوك «التنوير في إسقاط التدبير» 
وهو وكما هو معلوم كتاباً لاغنى لمريد سالك عنه'. انتقل الشيخ إبراهيم في عام 





١‏ مقابلة مع صديق البدوي في 71 - 7- 7٠١10‏ بودطويل 
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الباب السادس 
نظمه في الصلوات النبوية والشعر 
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نظعه في الصلوات النبوية والشعر 
نظم في الصلاة على النبي 


في النظم النثري في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نظم سيدي 
الشيخ السماني الصلاة التالية والتي تُقرأ من ضمن الراتب اليومي عند الصباح 
والمساء: 


الحمد للّه الذي خلق الخلق من العدم. وحفظ نور سيدنا محمد في القدم. اللهم 
صل على سيدنا محمد ما قام قائم وأحرم. وصل على سيدنا محمد ماركع وعظمء 
وصل على سيدنا محمد ما سجد ساجد وجلس وسلم» صل على سيدنا محمد ما 
طاف بالبيت العتيق طائف واحرم»ء وصل على سيدنا محمد ما استلم الحجر الأسود 
مسلم وسلمء وصل علن سيدنا محمد ما وقفت الأقدام بعرفة وزمزم, وصل على 
سيدنا محمد ما رمى الجمرات رام بمنى وهمهمء. وصل على سيدنا محمد ماحدى 
حاد وترنم» الميُزل عليه (ن) والقلم» والحمد للّه رب العالمين. حمدا يوافي نعمه وبكاني 
مزيددء يابارئ النسم. قد جاءك ميرئ بك السقمء يا مصور زوله (ثلاثا) وحيل بيهم 
وبين ما يشتهون من عدو في الطرف إن رأى خير كتم وإن رأى سرا عرف (ثلاثا) يا بركة 
كوني معي ني كل حركةء واخلفيني في ذريتي تركة (ثلاثا) يا من بنفسك قائم لك الحمد 
والشكر الجزيل الدائم (ثلاثا). 

الصوفية والشعر 


ظلّ الشعرٌ دوماًء مَعيناً يرده الصوفية للارتواء من نبع التعبير الصادقء وأداةً 
مناسية لصوي أدق حنقائق الظررى تلك العفاتى الى لوح لقلوب أنقياء هده الانة 
في ارتحالهم الذوتي لمنابع النور الإلبي. سيراً بأقدام الصدق والتجردٌ عن الأكوان 
وطيراً بأجنحة المحبّة. لاختراق سماوات الأحوال والمقامات حتى تحط عصا الترحال 
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والسفرء عند خيام القرب من اللّه'. 


الشعر ربيع أرواح الصوفية وظلالهم بالغدو والآصال يتنقلون فيه من روض إلى 
روض إنه سلسبيل يتدفق في آذانهم ووجدانهم بمتزون لما فيه من التطريب وتغريد 
ذلك لأنهم أهل ذوق خاص وأرباب صف روحي وحس وصبايات وجدانية يتذوقون 
العبارة اللماحة والمعنى الذى يدق فهمه على الألباب. وقلّ ان تجد صوفيا لا يقول 
الشعر أو يطرب للشعر إنشادا وترجيعا. وشعر الصوفية تغلب عليه هواتف الإلهام 
لا مقاطع الأوزان فبي تراتيل أسرار القلوب قبل ان يكون قوالب وألفاظا ملئية 
بالحركة والجرس الحسي. 


فهُّم بهذا أصحاب ذوقء وأهل شعرء يصعب علهم أن يعيشوا تجاربهم الروحية 
دون أن يكون للشعر نصيبٌ في إحياء قلوبهم الظامئة؛ ونفوسهم المتعطّشة. 
وأرواحهم التي تطرب لمعاني القصائد الرقيقة. 

ومن هذا القبيل جاء الشعر الذي نظمه سيدي الشيخ السماني معبرا بالكلمة 
عن أشواق القلوب تواجدا وهياما مشيرا نحو وصال الأرواح إلي معارج اللاهوت. 
وقد وفقني الله في جمع العديد من القصائد التي نظمها الشيخ فيما ضاع الكثير 
منها بانتقال حافظها إلي دار البقاء. ويبدو أن القصائد التي كانت من نظمه جاءت 
متضمنة مدح سيد المرسلين وكذا الحث على الصدق في السير والسلوك. 

القصيدة التالية نظمها سيدي الشيخ السماني وهي تقال عند لوح القيام في مولد 
النجي صلي اللّه عليه وسلم: 


جزوة. 7-7١‏ /حاءنتوعوع] حطامء .طتهلع 71717.21 / /نصاغخط ١‏ 
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صلينا يا أمه 


مستا يا آقة افع الطاقة 
شزعنا باليّحمنَ الؤا جد الدَّيَّانِ 


تِمْ يآ رَتي السّؤولٍ ثَنَيَنَا بالرسولَ 
إِسَنْحَسَنَ اَلْقِيَام أهل الّذكْرَ المدَام 


وَضَ ع الْشَرَفِ الأشهر تَشَرَف 
في ريع بِالانْتِيَنِ وْضَّعَ الْرِسُولَ الدَّينَ 


قَنْ خَّنَ بالسجود لُلَوَاحَدْ الْعَبُودَ 


مه 


رَبِيَعة قَأمَثُو على كُتَفُه شَامَتُوا 


هؤ أكْحَل َلْعَيَتَان َم : الْأسَتَآن 
أَرَحَمْنَا يَا رَحَمَنِ بِخُرَمة الْعَدَنَانِ 


هَبت ربع الصّبًا مِنَ جبّة يثْرِب 


2 
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هُوَ كَاشِف الغمّة مَنْ جَاءَنَا بلَرَحْمَةٍ 
الحَإلّق الإنسان الَعَلَمْ آلَبتَيإن 


ف 


الأيِمَعَُّوا النيام وَوَالُوًا للصّيام 


طَوْعَاً مِنْ غَيْرٍ تفي لِرَتِيعَ المشعفي 
قالوا لنا الحاضرين ضوا العراق والصين 


نوراً مِنْ غيّر جُحُود لَلّيَمَنِ والتُجُودٍ 
عَضيِمة مامتو وَالَوَخشة رَأَمتوأ 


وَسِيعَ الْمِكبَان شََنَ الكفين لان 
والّدَيَنَا وَالأَحَوَانَ وَاليِنْسَب للْجَيْلَانَ 


َلَنَا لها مَرحَبَاً ميتي المجتبي 
اه 4 6 فر وذنوتنا تَتْعَفمٍ 


مز لمؤِفي وأظير لَهُ مآ خُفي 
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يَارَبِيَ الصَبْرْ 
السماني الشيخ البشير 


قالوالي ان ردت تبقى حر حدث لنفسك بالصبر 


قيم الليالي للفجر 
تفي الفوؤاة والصنا” «تقح قوفن لهذا 
كان رفعة قامتوالمصطفى2 ت وْرَالإلَةَيَاقصئدًا 


اجعلييوهاة واحفيذا 
يَامُومَن تنألك الأقآن في الدنيا والآخرة الضّمَان 
بح3 فق مَنْ جَاءً بالأمَانِ الْوْسشْلِ أوَضّحممْ بَيَانِ 


اله غقل وانتيو رشان 
هذا الوشو ل المحازم هَدَا 0 
ديل المحَابّة أهل ألَعبَا الكَرَرَوَفَاطِمَةُ مَرْحَبَا 
ا 


وَالَخْلِق طرآأجْمَعين 


68] الشيخ السماني الشيخ البشير 65ا6ا6ار766اياارارامامر0ا0ا060ا0ا0ا0ا0ا00ا0000 ااال 00 


تب ارك في كُمُو الطَّمهَام رَدَالَهُ الهج رالسَلامَ 
الشجهروَالثَااتَ غلم في أَلَغَارََاضَّ لمَو الْحتمام 
وَالْعَنْكبُوتِ بَنِتْ لثام 
قال الرواة | لسَابِقَينَ خستسبيزة زَمَانَ ألْحَاضَرِتَنَ 
وأ قط قارائة يق خفسشوالإلة ريسن 
أُوَصَافُوَ أغيَا التَّاظِرِينَ 
أُصْحَ ابو أَصْحَابَ اليقين ‏ تش وو للَّدِينَ بالِيمِيُنَ 
رَركبثوا الْخْيُولَ شايلين سنين ١‏ أختاطريقَيْم يا ظَعينَ 
وَاسْتَرنَا في هَدَا الْزِمِينَ 
برق الججاز ف ول نوين حَرَكَ لقَلْباّك ان حَرْتَنْ 
دكنزني نور القبلتيتين2 الشافوساهز نوْمُو شين 
دَاوي لّدائي يا مُعِين 
السَّمَانِي مُقصر طَبْعُو شَّقين2 رفع الْكُفُوفَ بَاسِط اليِديْنَ 
لي أَنْسَابُو طرا والُولدَينَ 
المُؤْمَِيِن وَالُسلَهجسن الحاضرينَ وَالْقَائِيينَ 
صَبِت على ثور أليينَ ١‏ أحْمَدْخِتَ ا َالمرسَلينَ 
بَحَدِمَا يَئْب تفي لين صلزملجمْعٌ الكافِرينَ 


تَحْمَرَ بَواطِن الْمُسلِمِينَ 
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لومهاوالوُمًا 
السماني الشيخ البشير 


لُؤْما وآَلّومَا تَفُسِي الرّاد عَلىَ لَوْمَا من طَرِيِقَ قَومَا 
سُؤْقَها وسُوَهها من طَرَيق الق فق صّادا مَعَلوْما 
ياك رتم يا حي تَبَفْىَ مَبَرُوْمَا ُسبيل الْحق تَلّحقْ ألقومّ 
ليها متف وما كم تد من ير عِلتها معلوما 
أَنْعَدَت لَلَضّال في بِحُوْر عَوْما الْعرفَ لَيِسَيسَّها سَلمَ من لَوْمَا 
بالصمييام وقتاميا مُرِيد لا تَابّى ألَحَق الأقَوَامَ 
والَبسَ الجبة وَالَتَذْكَارٍ دَوَامواي لَلمَخَدُومَ يَخَدُموْكَ حْدَم 
وَال لَيفكردوامَ وارضى بالقن مة وأتركَ كلَ حرام 
هَذدَا طرق الخير كُلَّ منْ رَآمَ يَفْعل آلخِيْرَ يَقفْ على الاقدآم 
ني بمن بجا بطرئّق القق صَآدِق لمجا 
نَظْمَ لنا الشَرعً وَصَارَلَّنَا حُجة هادٍ منْ ضّلَ أحمّد الَحُجَهَ 
كَانَ كثيف لحيةوط ان الزند بِدَعَوتِه أحيًا 
لبتي سَلمانْ مَرِويّ عنْ دُحَيّةجأنا بِالتَنزِيلَ صَاحَبٍ الوحيّ 
يدَعَو للعمَانْ يَحمِل المخبوز سََ د تَخَيلَ سَلَمَانَ 
سَيّد أَلَحَوْضٍ وَسَيّد الكيّزان صَّاحِب الْجِنْانِ حُورٍ والقِيمَانْ 
أرَضّ يَاجََارٍ عَنْ ألصّحابة عْمَومَ وعَنْ صَّديقٌ الْغَآرِ 
والإمَام عَمِرَ الَقَآَنِتَ الَصّبارَ والأمام عُثْمَانْ وعلىّ الكرار 
شمُوه النّجبّاء وَشَربوا بِالبَّيبَاء صِاحِبُْ ما بِخْطَّي لو بقىَ سبيبا 
صل يَا والي لَرسُولَ اللّه وقَدرّه الَعالي تدخَل الروضّة وظلبًا الحالي 
تَقِف على الدرج تُنادِيّ مِنْ والي تَقَول لِيَياسمان سيّرٍ ولا ثُبالي 
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زاد حساري 
السماني الشيخ البشير 


زاد حساري اليوم بتقيت 
مَاقُمِتَ آخر اللئل بكيت 
بسكة السلفو أهعبت 
جَافُو الضَاجع في المبيت 
اهُدَني بَعَدِ مَا قستبت 
هَب النّسِيمَ يَ في الوكيت' 
مالْوَمِي على إِنْ أنَحَنَيْت 
طلبت مُفتاح التفرجٌ 
قآل ليّمن عليك حير 
أخكي وَضّعُويَا زعي ل 
أعْدَاءة حار يُمدليل 
سَمَانيًا غ اف تَرَاكَ 
لولا الرَسُول شافع الَّدرّك 
ثوب واج ع ليوراك 
صَلَيتٌ علىّ قَمَر الدَّجَنْ 


١‏ الوكيت في الدارجية السودانية تعني الوقت. 


حياته وآثاره 140٠‏ -/1971م م 


والله كَالتاككلات بكجتت 
كيف الخلاص إن اتتكيت 
شفتالرجال في الألفٍ بيت 
حَبُو الْخَلآَوَسوهُوبَيتَ 
وَأَرَحَمَيَ إن كُنَت عصيت 
بسّفينة الَطَاعَاتَ رَسِيِتَ 
أو طِرشّت أؤ عِميتَ 
فَهَوَ الَيَجاكف نّ رَاجٍ 
مَضْمُون وفي الَسْلكِ ادر 
وْضْعَ الَرسُولٍ خُمسْينَ بليل 
وَاسَمَاهُمَ الحنظلّعليل 
فأتوك من كَانوا ورآك 
واللّه مَافي عي تراك 
أسالإلبك الب راك 


عدخ وطول الالسن به 
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سَلامْ الله عَلَىَالقَومَ الِيَهِيَفْن 
الشاعر الشيخ السماني 


سَلام الله على االق وم المََيِمَوٌ 
إذا جَنَّ الَُواخِتلط الام 
وَمَا مَقَصُودْهُمْ مجتأآت يَا أحبّة أحبّة ب 

لَايَحْش ون انار ولا الصَّرَاطٍ 
فم هُمْ أَلهَوْمْ الذي لا يَشْقى جَلِيسبُمْ 
صَامُوا المََاروَقَا والَيلِيمْ 
سِيّماهُم في وجُوهمم من أثرٍ السُجُود 
يا حَسَرقيً حَسَرتِيَ ني أقهول ولم أهقف 
اسَّعِى مَحْمِدَ مَشَّمْور بِالسَمَانَي 
وَصَلى ري ثَّمَّمنتللم 
وال ثم أمتع ساب ب كرام 


بزكر الله في الَلِيّل المِيَمُو 
فَمََهُمَ صَازخاً يَبكي وزومو 
بَلْ مَقَصًّ ودهم رؤْيَا الكريم 
حنت فقوي شوق ليش 
طُوُو الله لي بالذكر المديمُو 
زركعاً شم ملا لله ألعظيم 
تبَلّت جخحوتم قَولا رحَيم 
كانيا لقعي اوننها سمو 
أَرَجَو كفل لله في سْلكهم تَنْظيمؤٌ 
على نَيّ الْمْدَتأَجِافا عَمِيمٌ 
ستلام الله عَلتالقوم الْيِيُمو 


صل سلم يا عليم 
الشيخ السماني 


صّل سلم يَاعلِيمٌ لِذِاتِ نبّيا عَظِيُم 
تخسهان وتارجيم خليم وتاعظيم 
أَبْرِيٌ قلبي السقهيم 
ايت بالعظيم أحمد أبيإبراهيم 
وه ككل لديم 
سا 
ياس يَاسَعََان كن فهَمِيَمَ م 

صليدت على الفكتبم 
تَؤْصضَّ دو وتَسْتقِقيمٌ 


خَالِقَا مُحيّالعَظم الرّمِيم 
هوفبافها للخلق عميم 
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صلاة الله تتوالى 


صلة الله تتولى 
كريم ياحي يافعال 
التوية وسورة الجدال 
جثا ببابك وقال 
ليحي يمادق الأقوال 
روؤف ورحي م _ومازال 
بي الاثنين ياعوزلا 
بهو الخيرتتولى 
القتصر طئر علالا 
أصبح في مكة ظاهر 
مسابو لهذا قاهر 
يا أبوالطيب والطاهر 
صلىي ياحي يافئ ال 
سماني منشئها وقال 


عل لفساو والن 

أدرعوك بالبقرة وقال 

عبدك هاهم و س أل 
أوصله بالتتقفوي وصال 

محمد ماحي الضلال من جاء بالحق والحلال 

إخضرلو اليابس الكالا 
غير وديم سيرك زالا 
صارنهر ففارس كلالا 
من بيهونلنا الوصالا 
دينو الحني ف له شاهر 
بكف وصانعا ماهر 
للقلوب والاعداء يساهر 
للرسول قدرهو العالي 
مادودا وصب سحاباً شال 


مرادي اللي الوزر صابون 


الشيخ السماني 


فرذي اللّوزِز صَابُون 


أسال أزج 


سوق 


َم الْراحِمُونَ 
يجلى صداه يبقى مَصُونٌ 


لآتُكُنْ للظَّالمين رركُونٌ' 


أَزُورَو أَكُونَ مَدفُونَ 
يَفْتَحِ قلبو ألكان فَفِلونَ 
يطرد عَنْه أكَلَهُوْنَ 
بره القبرليك سُكُونُ 


١‏ صدر البيت جاء مطابقا للاية ١١(‏ من سورة هود) ولا تَرْكَنُوا إِل الّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَارُ وَمَالَكُمْ 


مِنْ ذُونٍ اللَّهِ مِن أوْلِيَاء ثُمّ لا تُنْصَرُونَ». 
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امشكاتو ننه التائقوة 
مِنْ الْمْيِطَانِ نكون عايزون 
كان حَلَيَمُ وَمُتَواضِعٌ 
عَدلو بانَ من راضّع 
بَرَاقَ احج إزْبَلجُونَ 
صل الْكَاني غَيَر قَأَنونُ 
من السماني سار ممنون 


وَحَضَّرَ جُملةٌالِيقِظُون 
وبالأذكار دَوَامَلائدُوَنَ 
كَفُو للعدًا صصادع 

يَعْوْدِ للَجَارَ مُوَ قَاطِعَ 
سَالَ دَمْعَ الَعْيُونَ لجونَ 
هي ألخَيْر كُمَأن واردون 
بِعَدِ مَا قَامَ تبات في لُون 

في حُبّ ليل صَارَ مَمَثُونَ 


دعي الملاهي والأمل 
الشيخ السماني 


دعي التقتلاهفي وَالأَمَلَ 
مِن قبلك كم كم زقل 
تاغافلا أين المضُو 
صَّفُو الْقُؤادَ وإليه قَوضُوُ 
و ها عُغلت ولم تَاخُذ وَعْطا 
سُبْلَ الْمْديَ لَمِمَنْ أعظا 
إبن البشير عَبْدِك ترا 
قفو لهو مَابتتقطرا 
صَليِتَ ما نَوَدَا وَيَشَحْ 
عَدَدَ الْمَلِيِلٍِ وَقَالُوا شّح 


قَوْمِي سَولَْيِك عَمْلْ 
مظنون سعد يمرق زحل 
دَك رو الله وَبَهَ رَضوْ 
وَإنَتَ شَغا بْاكْحَال 
وَبَاَلْض وَلَمْ تَتَعِ م[ 
أتَبت على قَدِم الحلآل 
غَار بِالَدّنوسِوُ مُقِْترا 

مَمْبُولَ قليل مِنَ العَمَلٍ 
كيه على الأرطن اكشة 
أوقام عامل للعمل 


حياته وآثاره 140٠‏ - /1951ام 


طريّق القؤْم سَارن به الرجال 
الشيخ السعمآني الشيخ البشير 


سلام الله على أهل الكمال 
تركو الَّدَنية وَحَاريُوُهَا 
تركو النسّاء وَالَبْيون 
تَأنْسُوًا باللّه نَعْم الأَنْسٍ به 
طريّق ألقّوم اهلا به وسهلا 
ويانعم المام وفيه 
وطريق القوم ماكان شيئا 
وطريق القوم جابوه ناسا 
أوله جو وعذل وثالثه 
يانعم الرجال اللاسساسبو وركنوه 
ومنهم من يرتل في الآيات 
ياسمان وياطيب زماننا 
قبا اشعة 4 :اسيك ياسيدي 
وصل اله ربي ثم سلم 


تَرَاهُم سائجينَ نْعِمَ الَرِجَالٍ 
وَقَصَّدُوًا الآخرة قَصِّدَا بلا محال 
تَرَاهم سَائِحَيَنْ على الجبالٍ 
وَذَاكَ الأنْمِنُ لا يَخوي خيال 
وطريقا ساروا به البصال 
ويه ض راو الاخالي 
احل مثله لمن سار موالي 
سسيروا اللب الي 
الصمت ورابعه سير الليالي 
منهم من هآم ومنهم من سهر الليالي 
ومنهم من إستقام هدي من الضلالي 
اليكم عبيدا من الاقوام تالي 
فقل ياسمان أبشر بالوصال 
على من قرن اسمه بالجلالي 


نعم حَالا في خف 
الشيخ السماني الشيخ البشير 
فم الآفي خَفى يَرِدَوْنَا في بَحَرَ الّْمَا 
يُقيمَ اليالي يُحْالِمًا 
نَدْعُْوكَ يا ربّي الشفا الْقَلْبُ والدَنَبٌ إِنَعَفى 
أشْعَفه لَايَتَكق نلفًا دَابَ الكرام لا يُخَاِلِكًَا 
حر نة مو وَالشد نَانَ طَّمَا 
أوزدهُ في بَحَرَّ الَصَّفَا يَشَربُ رجيّقاً يَتَصِفًا 


حياته وآثاره 140٠‏ -/19317م ‏ م 


الشيخ السماني الشيخ البشير ‏ 1675 





نقيت تي البو إصطقا يي أمفو يقل _ طق 
أنَقِذ عُصَائنا مَنْ الجَمًا داي#م و بتلطفًا 
يُوم وضّعو أَحَكَيَ مَاظَبّر عَام فيل وخْمَسِيْنَ في الشَبَرِ 
غَآبت بَحَيَرهُوالهر الخيّر في الك ون إِنَنَشْرٍ 
تضّاعف واحد بِعَشرَ ْ 
واللهِ باالهىأكهَت ول في أمُتُو هذا اأرشفول 
شَافِعَ العُصَاةً يوم الفُصُولٍ أه ل الكَبَائِر نلتّو سَوْلَ 
القَائْزِينْ هُمْ المُحُولٍ 
واللّه بالله حلفت هذا الّرسُوْلَ مَنْ غْيرٍ كُلَفٍِ 
يَخْدْم لِنّدابة يَجَِيبَ عَلفْ الْتَابَحْوْ صارفي سَلفٍ 
وَالْخَالفُو أَخَدُوُ الثُلّف 
شَكَرْتَا حاب الّْرسُولٍ صِدِيقَ عُمَرَ فول يَاعَرُوُلٍ 
ركبوا فَوْقَ ألخيْ ول عَتَمَانَ علي الَمَانَ الْحْمُولٍ 
والشعة أقل الفكبل 
ياي أرخيؤف ؤك الْعفُؤُ للمُسلِمي بن كُلَ الْمَفُوْ 
في الاق رزة لا يَتكلفُو دَإريْمُو بتامأفو 
الْجَاقُو المَسُوُلٍ يتنَتَقُوٌ 
عَرَأَيَكٌ متحصطلاة تلقهًا ‏ تاظنة ذغاقا وأسقها 
للُيلمين تَشُمَعا تقول عبَدِي نْلِتَ الدَّعَاء 


واشع الككان هاسشى 
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الباب الرابع 
مانظم فيه من أشعار 
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مانظم فيه من أشعار 
أشهر شعراء المسيد 


أها ماقاله الشعراء في مدح سيدي الشية السماني وقد وجدوا فيه من الفضائل 
مالم يجدوه في احد غيره في ذلك الوقت فهو من الكثيرة بمكان.فقد ذهبوا فصوروا 
وأبدعوا التصوير ففضائل سيدي الشيخ في قصائد كثيرة تعد من عيون الشعر 
العربي الفصيح والبليغ في المدح والثناء والتي تحتاج إلي دراسات وافية أتمسأن 
يتصدى لها أهل الشأن والاختصاص. والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا من غير أن 
يدوا آثار إخسنافة هذا والذئ كان يتطوى هليه التفنية من الكمالات والحرفان اكير 
بكثير مما سمعنا وماقرأنا ومما دونته وأجادت به قريحة هؤلاء الرجال ممن عاشوا 
في زمانه أو ممن أتوا بعد رحيله.فأول من يطالعنا من هؤلاء الشعراء الذين نظموا 
الشعو العري القصوع فق شل ع سيدى الشيغ السحاق فأجاد وكان صادقا الشاهر 
المخضرم المجيد صاحب القصائد الجياد الطوال المكاوي محمد بله والذي ورد عنه 
أنه لا يقول إلا فيما يري. ومع ذلك لا بد من أن نعرض بعض النماذج لان ما قيل فيه 
من الشعر كان إضافة وعطاء للشعر ني السودان بعامة وشعر المديح الصوني على 
وجه الخصوص.ء هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخري فإن الشعراء الذين قالوا ذلك 
الشعر وأجادوه كانوا من مدارس مختلفة فكرا وأسلوبا. 
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القَومَ هَيّبا 
الشاعر المكاوي محمد بلدا 


الْقُومَ هَيّبا' والدّار طِيبا 


نَسَام الصّبيا 
لاوَاحَاوغَاصَلبًا 
بالباب تركشئا 
اشنتفردمَث بهي 
بالثّاب:تتسدتةا 
جَدَوْجََدَدَا 
الفل ونيا 
القوومتتها 
مَسكهادَريهها 
بججونخمَاقدل 
دَؤُلابوالشتغل 
بالشسيز خَصِّصُوا 
فوق ككر اجْلَسُوا 


حَبَاب سَّمانٍ الفُْت والّنبَا 
لاح ليمي قبياًا 
سْوِليَاوحَققَبا 
بالذل وقيسسِذيا 
مالا وستسهطبا 
بعيضوؤر راقبا 
ف ترَوَل مَاعبا 
جلو منصلبًا 
وَالضِيىَ حاسبا 
م لَبَانَ كَشْكشفا 
ناير من نَأ 
غروة مآ ددا 
مط ؛ؤؤؤا بِالنَدَا 
تارك القنقيها 
وله جلها 
با مخكروفٍ يجي 
جر دْرعغ و وَسَبْلْ 
لل ككُولٍ بَدَلْ 
والتور لب 


يَاقَوَمْقُوْلواسُو 


١‏ هوالمكاوي محمد بله ولد بقرية الأقر بالقرب من الدامر. يعتبر أول من نظم الشعر مبشرا بقدوم 
تعاليم السمانية إلي السودان. مدح المترجم له بالعديد من القصائد الروائع. انتقل إلي الرفيق الاعلى في 
العام 1961 وقبره يزار بقرية التراجمة شرق رفاعة. 

. جاء في المجم الوسيط هَيِّبَ الشيء إلى فلان: جعله مَهِيبًا عنده‎ ٠ 


(0/ 1 الشيخ السماني الشيخ البشير ل ااام تم م تون سم لديه" اعيالة وآلازه 1181 33/2 اع 


جَنْ شَيَلنَ رَدوَمَ 
حي هَمَمَ الشَّرّف 
الابك امبرف" 
صَلَْيَت والسَّلامَ 
الككساوي رَامَ 


قَالْبَاتَ الجَبيرَ 
لافأت كٌُز(يَوْم 
لي سّيد ود ع 
الْبَويمتَ 

ياخدنو 0 
للبي والكرّام 
رَامَ حُسْنَ الْخْتَام 


بتطرأ وبَشَاشيلؤا 
الشاعر المكاوي 


بَطرأ وتشاشِيلُوا سِكّة نَجَاي 
ما ييا 
طَيّب ألقَوَم كُسَا وبالسَّرٍ حَاشِيلُو 
ام في الذكر ولول حَاشيلُو 


دُوَلابُو اشتّغل دَيَلَ نَرَلُوا ديه شَدَوا 


دَرِْي مَاشِيلوٌ تادر أبُو الّنيسِيم 


خُت ل أليّدين" فَوْقَ البراشيلؤ 
جَإي سَريةٌ ضح بَلَدَالبَاشِيَلُو 


تَوَجُو بِالوَقَارَ فوق تَقْوَى نَاشِيّلوَ 
كرد ديمه يلوو ساهباد 


سِيّدْمَنْ سَادُوالَفوَتٌ الْعظِيّم جَدُوِ 


١‏ صوت الإنسان المدغم عند الهذيان ؛ صوت السباع المتتابع 


الخُرج. 
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١‏ سماد بلدي. 


مَل وله سُاحَانُو 
لمن زوق عن احا 
تتواج جَ أَنْوَارُو 
لَجّع ما تَامُوا الدهضو زتارد 
امو اشير بالسكة كلو 
ا و المُحُولَ مَاأتكا فوقَ جَاها 


كُل مم اقَدَ مْساعِي 
بسري اليل على بلذ الجدا الاي 


عد ل مَا يَكْلَم البباري 
للمكّاوي ثم خك الأؤزاز 


0 وحادة 
العلفق الْحْكَارَمًا بَنْدنِي حوارو 
عَطم اونما وَطَن 0 
ونان لووط حاتت 00 
الا فيها تَوَمَقَوَقَ تَقَوىَّ سَدَاهَا 

ز شَمّرُ وَانكَرَبْ وألعَينَ خَبَر اها 
شن لي العشؤة ها لتقووةاي 
ِنْشَانٌ 5 الميّس وَجَإني رَبَاعيَّ 
الصّلاةً والسّلام لَيكَ التي المسَّارِيِ 
تنجي المسلِمِين يَوْمَ مَ زْعَجَة القَارٍ 


البقيمو الليل 
الشاعر المكاوي محمد بله 


البقهيمو الأّهيلَ يا ليلىَ 
سَمَانِي أمْ حيل فارس أمضليل 
نَادِمْهُمْ ديل شري الليّل 
سَمَو ألِسمَانٍ وَفَتََ ألحَرَانٍ 
سد ام كَبانَ وفرش ام لبآن 
سَمَانِي صَدَق مَبْكَ فوّق الحَّدَ 
اهَل الرايّة جَامْوْحَمَايًَا 
مييق جلآكَ ب 0 
المكَاوِيَ بَهُوا ل يكم مَشِعُوا مَشةُ 


" التجهيز والكفاية. 


٠١‏ الأرض الرخوة. 
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فحوؤقيوين العؤسسل 

العااوز الكيّل عِنُدو الَنَشْبِيلٍ؟ 
دَوْرَ بألَكَيْلنَ جاب دَيْلكُ وَدَيَل 

قُوَحْ اكَانجِيل خِي ل اكَلنَ خَيَل 

َادَ كف ؤ ورَانَ بالداسُوا رَمَانٍ 
قار الفُرُْسآن الْعَمو ابَكِيعَانَ 
َلبَق ف الفودا؟ ذَفق 
نْدَوَعََاليةَ سَيِدِي برايًا 
جراريق شُوقُو ذَبَقَ َوقو 
سَمِح طرق ابَاكُقبض مَاكُ بِي ماك 
عند أَمَلَ الطؤل مَحِبُوْبَ مَقَبِؤل 
تُرضي المفصوم وَصحَابتو عُمُوم 


حياته وآثاره 140٠‏ - /1951ام 


تيار النيل. 


يَانائم قوم شوف مَوجّ النيْل 
الشاعر المكاوي 


َانَئِم قوم شُوفَ مُوجَ اليل دورو يفُورَ غرقُو' البشيل 
طرق و الْعَديلبالله عارفوقدرو جَليَّلَ 
لني َالفوتٌ سُووكَ دَليَلقَارَسَ الفا ابلعبن تفي 
ِل أْقِيّل يَا غَائْيَ للظلمان سيل 
مَابَقَيسُوعوْمْ جَابَ الدَّلِيْبِ غْلَسَيبَ' وَدَومَ 
كك مرب قح فارّس الشقا ابدرعا رَدِوُمَ 
طْلعَ الحدَوْبَ"جَابَ السِرَير ؛ يَلَهْبَ قنوب 
وَدَ لبر فَوْقَ الَدرُوبَ خَناقَسَوا ألضرب كَرنُوب” 
طلغ الْحَدبْ رَلَلِيَمُو صن الحَجْرهتَبْ 
يَازيرَوُ ورج شُوَفْ الْعْجَبَ ذُو الَتقْوى وَالْحَيّاء وَالادْ 
تك راع فلب الْوَضَّعُ قَدلّة وَوَفََاءَ 
حْجَرٍ ابْ كريّق1 بربورّو صّاحَ رَمى الْجَنَاحَ فَوْقَ السيّاح 
وَزْئَنُو ام قرثوقو' اح رطُن الْحَمَأم 
اب رَسُوُ” بحَجْارئُو حَامْ لودو مُنْرْحَمِينَ رُخام 


بقايا حطب الأفجار التي يجرفها النيل عند الفيضان وتكون بكمية كبيرة تغطي جزء كبير من سطح النيل. 
ارض جرداء تخلو من الأشجار تبعد مسافة عن النيل. 
نوع من الأخشاب طيبة الرائحة. 


التمساح. 


نوع من الطيور كبيرة الحجم وعالية الصوت. 


1 
١‏ 
3 
ع 
6 الجلد القديم. 
3 
3 
1 


الأسد. 
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نُنَامُو فا سَحَبُْو إِتَكْجّ را براقو لاح 
توريقو' يَررّمْ للصّبَاحَ اتاكا موزو ونجِيّلُو مَاحَ 
صَّإيا مَج أْسَلامَي لَلنََ غُيّر عِدَادَ 
المكَاويَ وَالاخوانْ سُعْادِيَتَجُونُ في يَومْ ألمعِيَادَ 
الشوق الشوق للشاحة 
الشاعر النعيم محمد نور 


الشَّوقَ الشوق للسّاحَة غيّر أَصلَّكَ مَالى راحَةٌ 
لاتَأزَعِج بالّراحَة أَنظْم عقودَهَا وتحداكا 
حَصَامًا دُرَ المّاحجة وَدْ فرشي رأس مُدَّاحَا 
ُوقٌ نلقتاغة شوق للكمان مطباها 
اليتَّاخةالبرا قُداحها لآم الّعِجَمَ وفِصاحًا 
المّاحة الْخَيّر عَمَّاها طابت السَّمانٍ سَمَّاهَا 
الىّّاحة بُعَلمَاءٌها الوق الشوق 1 لماها 
النّاحة أُمْ زاداً برأ ناسّها جَبَاهُمَ خرا 
أفْ ل الم ريقة الخرا عَدِوهُم لاكَ اكْرا 
القاحة آم خَيراً عنتفيك الأجناين ختلما 
رُولكَ بالسّر انتم العندؤ ال»ّسمان مَاهَما 
السّاحة الغالق سَأْسبْاجُتُود الله خُرأسُّها 
أولاد البَشِير جُلاسَهَا أنا راضيّ اكون كَناسَها 
السأاحَة ضِّيُوفَها تآلف ذَا قَامَ ودَا مُتَخَلفَ 
سَمان سَيَدُها يَولِف الَومَي امو مُتَكلف 
الساعة ركاكة طاحوق إري كخ قد كانت 
تاسك بالمُفردٍ ذابت واعداءِك نُجُوميُم غَابت 
الّاحَة الفيكسر الله شرق لَلحَاجٍ عبّداللّه 


نُوْر الله وَقَرمِبْ اللّه أولانَ السَّمانَ وَقَف اللّه 


١‏ سحبو تجمع ومؤكد الهطول. 


" قطعة في الساقية. 
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السّاحّة الببكري زَمَامُهاشَوقَ للّجيّلي ولإمآمبًا 
الشُوق للصّديقَ يَماماالشّوقٍ لإبراهيم نظامًا 
يا يَوسُف تَنَوبه اقبَلني مَََاك في الشوبا 
يا المتدرَجَ لتك خورا انتم صُمُود النونا 
الس أاحةالْعَالي ذُوقَا هَنِي ةالسَاكنْ قُوقَها 
فوم بالتِّيم يَاعوًا قبآل تَمُوت بشؤقا 
صل سَلمْ يا بَاري على الرّئت ول ذُخريا 
حَق السّاآادة الصوفيةتسِير غير عِلةٍ وَريا 


بَحَر العْلُومَ 
النعيم محمد نور 


بَحَر الْعْلومَ يا وارثَ ألقوْمَ نَادِر سَمّان 


حَيّ يَاقَيَوم عاآلم المكتوم 
بسبك نظوم فوّق المعصُوم 
صديّق يا احباب وإبن الْخَطَّاب 
بَحَرالَعلم زح آلجلم 
من قام صَغِير تَقي وَوَقِير 
جَدَّك وَأبَوك بالنور ككسوك 
مَا إنذوى تا وَإِنْطّوى 
بجملو تب وَقَطع الْعَتَبْ 
أَجْوَاد بَحَيِ صَيَحَيجِيا ماك شجيح 
يَاالبَكْري أَبَؤوْكَ مَلِكَ المَلوْكَ 
صَلى الَعليم على الَحَلِيمَ 


6 علمنا عُلُوم وَالَحْقنا ا لقوم 
أي أم كلثوّم كاشف العْمُوم 
تاللي الكتاب ككرار مُيَاب 
الرَآركَ سَلم مَهِمَا أَوْلِمْ 
إبن البشِي تَوَلِي وَتَدِير 
في بحور سَقُوك ما هوسوك 
طَبْلكَ عَحوَى وَرِيِقَكَ دّواء 
الانعطّب بَبرائف وتَبْ 
تلفى البصيح وتَسُْبق الريّح 
اماء الشلوك ها جارك 
نجي الذهيع من أمْ جَحََمَ 
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ولدتك بت الماحي ياصباح الخير 
النعيم محمد نور 


ولدتك بت الماحي ياصباح الخير 


مُدحي الأرض يارافع السموات 
بثني بالرسول وأصحابه السادات 
صديق عمر مرحب حباب عثمان 
وان العم عاى اللييث اني التسيفات 
من بعدم بنادي ابا صالح الجيلان 
طاؤوس الأولياء استاذنا السمان 
بت الماحي ولدتك ياصباح الخير 
ياجالس على أمانة الجدود والغير 
وين مثل ابوي شال الحمل من قام 
بابحر الحيك مابقطيك صواة 
وين مثل ابوي الشال الحمل مردوف 
وين مثل ابوي الكفو مو مغلول 
ممق -فقل: انوى عسطاة ماتسلول 
امانة الجدين 
طاقية حسن سيفهم مع درعين 


عندك ياحبر امننة الأجداد 
عندك ياحبر كم ولياً ساد 
سلوا مصر سلوا السودان 
منوالبلا الطيب عارض الدككان 
اللهم صلي على النبي المختار 
ينجابا النعيم يوم الخلوق تحتار 


ياحي ياقدير يامُحي للأموات 
وآل البيت جميع البزشيو الحكبراتك 
المنو بتستحي ملائكة الرحمن 
ورضي الله عن الستة والعمان 
سلطان الحضرتين مكنى بالكيلان 
حباب الشيخ حبابو بالجلالة مزان 
رباك البشير سرت بأحسن سير 
يعرف الف القلوب وأيضا حديث الظير 
ابو النظلاب. ابو الأيقام. ابوالعشام 
لحاق. لليضريق: الفي. يلوذ الشام 
وين مثل ابوي بالكرم موصوف 
كل يوم ياحببر مكة العتيقة تطوف 
وين مثل ابوي البابو مومقفول 
وين مثل ابوي الربطو مو محلول 
طيب القوم ونورالدائم والقرشي ود الزين 
واليوم ياحير معدوم نظيرك وين 
العندك ياحبر كل يوم تزداد 
ماق العرم . والجيان "قي بقداد 
علو اكهيم لوا ظية العدداة 
ضباقلي الي وصان الحكم أشفان 
مخعلانا بعس الآل. والأبران 
حواك بالرسول من حر حميم النار 
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يالساني فوقو نم 
النعيم محمد نور 


ربجمسل الايام اسن 
قوم صوام طُوْلَ اللدهمر 
السَعاأانِي مأنام شَخرَ 
أف ل الساَدة الكبآر 
إين الييلئٌْ يو القبار 
وَارِثَ الشقتادة الب دور 


عتوو شد امكل 
أملاليّادة الْخَنْدَرِيس 


صضَّلا يَارافِعَ اأ>قتما 


حياته وآثاره 180٠‏ -/1971م 2 م 


وَارِث حوه٠”*تل‏ سنن ايكم 
ا 0 وع |! ص - نِ - لم 

ا جمدو :قبا لمق 
كك ١‏ كك 
البلنة فابتيبة 
اليفيديي مَابدُؤُلُوْ سن 
لدّنيًا شي ملنهكا أ تدم 
وَارِثْ حَسَسلنن ابَككّمْ 
إين الشبل تخ عَبَّدالَجَارٍ 
ابُوالهشسي يم حَيّيتَ اللارَ 
إبن الشَي تخ عغْبَدَالْفُورٍ 
ابُواأنَئيمثور مه نْثور 


لَتَبي 2 الاعَمْل 
بصيرئو1غف ؤف بُْعَد القَدَيَّ 
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بعد ما عسعس|! الليل 
الشاعر محمد الأمين محمد زين؟ 


الأغرة ٠‏ وسنها واندتيا ها غاراك 
قرام السماء الول الكرنه خضباك 
من رابع السماء امرك بدايتو وغادي 
غضبك ما عندي ليو ميلاي 
قدرك عالي فوق تغيث الهمة 
بالليل والهار فوقو الخلوق مزدحمة 
قدرك عالي فوق فت النداد مفازا 
ما خم الدراهم في جزالين حازا 
قدرك عالي أيضا فوق قسمت جزم 
كل من جاك عشيم فرج عليهم الهم 
محفوف بالنصر وفوقو تاج العز 
إن عصر الركاب منو الخيول بتفز 
وين متل ابوي في أرض الحجاز معروف 
وين متل ابوي كم حل لي ملهوف 
وين متل ابوي وكت الزمان الحرا 
وين متل ابوي من ضيفو ما انصرا 
وين متل ابوي صائم تملي وقائم 
وين مثل ابوي راكب ابحجول ولتائم 
وين متل ابوي طفروف المنام جافهو 
وين متل ابوي العدو والصليح يدهو 
وين متل ابوي يكرم أولاد الناس 


نفيك" اللليوف اليغب سرت الكوراك 
منو وغادي النبي والخضر والاك 
سلموك الكون يشهبد حبر بغداد 
اذينا" الفبسهسا نا نكبعة الفياد 
دخري الحوبة وقت الوطيس يحمى 
كفك باسطو يا المولآنا جابك رحمة 
ورب العزة جابك للبلد ركزا 
ويك حاكت الطوى اب ميعانا جادا 
و كأس الذوق في عطرك والشم 
ويديك حاكت التلوي والبحور والجم 
وفارس الملطم الكرن النحاسو برز 
وابشر يا مريد فوق جاهو كمبل هز 
وين متلو شيال الحمل مردوف 
وين متل ابوي يا المكضب اقرب شوف 
وين متل ابوي قدحو مسبل برا 
وين متل ابوي بالمية ياخد ترا 
وين متل ابوي غفرو المدور حائم 
وين متل ابوي قدحو البساب بالدائم 
وين متل ابوي تفلو السقيم شافهو 
وين متل ابوي بضعة بنو العباس 
ومن مكل :احوي قطم القلدفة بخلاض 


120110011 /نتهتنة اع ذل /نقه / حتتمع  تإطدهه طله .01 ؟/ / نص طلز‎ [0/٠ جاء في موقع‎ ١ 
عَسعَسنَ: (فعل) عَسْعَسنَ اللَّيْلُ : أظلم . أقبلَ بظلامه عسعين اليل : مض » أدبر‎ 
هوامادح والشاعر المجيد الورع محمد الأمين محمد زين من أهالي ودطويل يعتبر من أوائل تلاميذ‎ ' 


الشيخ . 
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وين متل ابوي بالمية ما بتقاس 
ما خنازة نفسك في الطبايع غادرة 
نيلك طمح عم الفرش والسادرة 
سلسلة حسن والطيب الرباني 
خزينة ربنا لا ضرعة ولا قباني 
من بلد الهنود لي عن مساكن فاس 
برنوص خيل الكرامة البجن كراس 
من يلك اليقوة ديار فلاتا 
بتحل المجنزر في المتلت تاتا 
الييمن والعرق والصين 
حليت ود حسن وقبالو كم واحدين 
من بلد الهنود لعن ديار الصين 
مَنْ بَلدَ الْمُنُوْد لعن أراضضي السُوْد 
جأموس العقّد ألفَرَنُْوفودٍ 
ولأيَت السُبع وَالْليّل مَوفي شَُرُوطّو 
قارقث: القردن يعن قيفية. اللكقوت 
خضق الله القوي. أنا بيدكم بِسَّلاحَ 
مِيِرَانْ الشّريغة ذدَائِماً تَقُوْلَ الْصّاح 
في الزمن الْحَقّت قلا 
مَا بَارك رَعِيمَ دَرْتَكَ بَعِيَد طُوطَاحَ 
جَلَ ألكونك مِنْ البَشير أَنَسْأَكَ 

ألكونك عَالي الرَتّت أغْطآكَ 
جل ألكونك أحكامو فيك عظيمة 

ألكونك وقَف الخلائق دِيمّة 
وِدَادَتْ الإلّه مَنْقمت خَإطي ألَعْمَلا 
تقال المكن فى الأراضي. الشتقلذ 
يَدَّك تارا في سُوَفَاتِ لَيَّالي الجوع 
مُثَّزْهِ عَنْ جُبَن وَالبُحْل مَا شَانك 


حياته وآثاره 180٠‏ -/1971م م 


وين متل ابوي لا تكوسو ولا بنكاس 
وكفك سخية للمعاطفف بادرة 
روحك واعية في البرزخ قسمتك نادرة 
وشوفتك لي عيد وفي القلب تهجاني 
يديك ماخدة علي هاك أنزيدك تاني 
وناموسك سريع يا اللمضيق خلاص 
مضمون فهن يا حبر تشيل الكأس 
تامزمك. يفيت البمة ها نقاطا 
وكم شطبت قضايا ثابتة ببيناته 
يا نيل السودان الشربو فيك بالبين 
العطا والعقدي والجزولي في الكاملين 
0 يفيك اليمة. بالفخصين 
وتَامُوْسْكَ يِعَيّث التَيَمَة مَا هُو حَسُوْدِ 
إنَ ضَرَبَ الْخَصِيم حَالا مَل بَارُوْد 
وَاحَيتَ السَنَنْ والدَينْ عمَرَتْ بَيَثُو 
كَل مَا أَقَوّلَ سَبك فيك ألقاك ات يِتَفُوتُو 
الّمَشا «ارغوايك 

وكرمك للطفل قط ما بتقول ببا 
فَتَححَابميةذلله وَ د أزفاح 
وتاشكر ابذاك شوف عثني قولة متا 
فج الكوعف من الدلين. حيفاك 
جل ألكونك مِنْ فُوْقَ رُحَلْ علآكَ 
جل الكومك:. كفيك كريدة حيينة 
جَلَألكونك أعَطّْالك عِلْم الكِيّمَيًا 
وفي دَيوانَ حرا آدوْكَ ِمَامَ لَحَمَلا 
وفتلك أنث جَرْمْ م مُفْتَاحُ وَطْبّلة وَقَفُلا 
خييف الَرارًا للَّيَآتيك تمَلبرتوْ 
وَدَرَسكَ قامبيّ للحَازنك لخسة كوع 
ما الخرضيت على الأنيا وتليل كيشائك 


تف" 


فشا 
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مُئَرّه عَنْ جُبْنَ وَأَلْبخَل مَا عَادَكَ 
تَدَيَ أمَاتُ رَقَابْ وَالدَّنْيَا مَاغَاشَاكَ 
شؤقات السعان فييخ ججقت ححدناذك 


إِنَتَ تكيّة يَا أبُو ألبكري وَرَبَنَا عَآنك 
مَصْبُوْعٌ بألكرمَ يَاسِيّدِي مِنْ مِنْشَاكَ 
وَمَا صرت أَلِمَرِش قَلَتَ مُدَخْر لأوَلآدَك 
وَصَلْتَمَرفْ كب وَألمهِيْمِنَ يَادَكَ 


وَاحَدِيَنْ مِنْ بِعِيّد لذكرتك بشتاقُو 
وَاحَدِيّن في الِبيُوْت بَأَلِجِينَ حَمَلُوْهُمَ قَاقُو 
وَاحَدِيَن مِنْ بِعِيّد يَمْشُوْ لَيَكَ بِالسُمَعَة 
وَاحَدِيَن 0 رَتَطُو لِيِّكَ الْجُمَعَة 
تتهق اللياتقيل قن تقادو 
الحيز ألبسوق الَلِيلَ حَضّر نَسَّمآئُو 
بَعْد مَا عَسْعَسنْ الّليل وَالظَلامْ إِدْأنا 
بَحْد مَا عَسْعَسنْ الّليل وَالظَّلامْ انَواسًا 
ليَأْسا تعبدت نزنند على جُلاسَا 
بَعْد مَا عَسْعَِنْ الّليل والْجِبَالَ اندكن 
جَأْيَبِاتَ خَبّر جرا وبالرئاوي انْحَكَنْ 
نَامُوسِنَ حرص وَبِالدُرُوْبٍ مَاجَكَنْ 
بِالسَّرْتَانِي وَأَلقَامُوسٍِ حَدِيئِنَ لَكَنْ 
بَعَدمَا عَسْعَمِنْ اللّيل ألجُنْدِي صَيّحْ وصوًا 
عَنْد حَرّ الججّل فُوقُو تَصِيعَ الَبوًا 
بَعْد مَا عَسْعَسسَ الَّليّلَ كَبَن ظَلَامُو وَدَاجْا 
في ضَّيَقْ الرّمَانَ وَالَنَامن تَكُونْ مُحَتَاجًا 
بَعْدمَا عَسْعَمِنْ الَِّيَل إِدِلْقنَ رَقَى الهَجّام 
َيَتَكْ وَالجَوَانْ وَجَيَمِنْ قِذدام 
دقوات خخراء التاشد ,النقن وتجام 
خَزِيئَة رَبْنَا تكية ألككشقام 


وقد ف ااعففي اللكن #التفايع فين 


بَعَْدَ مَا ع 
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وَاحَدِينَ بألمُرْبٍ فُوقَ الَدَرُوْبٍ اثلاقؤ 
وَاحَدِيْن بِكْسَبُو جَنا الّنجيّلة ادو 
وَاحَدِيّنَ بالقُرب يَبَكُوُْ ليك بالّدَمعَة 
وأنبت إقادة جا غَاسَل العكفى وَالْلمهًا 
وفْرِسَأنانّطّريّقَ فُوْقُ ألكارييس بَاثُو 
فَتَحْ الَبتك صَّرّف فَوَمُو بِصُولاتُوا 
وَالْكَيَكُو رَطْنْ وَطيّرَة الذكدن فَرْحَانة 
السَّمَانِ دَليل قُومها وَ 1 عفد فوناتا 
والكبكورطن وانُسْبَحَة قَإر بلاصًا 
السَّمانٍ دَلِيل قَوَمَبًا وَعَقيد عَقِيد فَيّسَّائها 
عبان نشتكداة فوقوزامن ثريين متكن 
مَرْهُونَالسَّجُونِ مين المهالك فَكُنَ 
وَالَِغفر وَرَاهِنَ وَالطْبُولَ يَنْبَكَن 
وَف ألضَّحَوْىَ الْكَرتَعَرَضَنْ مَا شَكَنْ 
والصَّمَارَ ضَزتمِرقو المْرابَطَينْ سوا 
وَصّقر الَّرخَا أَبَوْيَّ فَوق المقَتبّر خوا 
لليلى وَلِبْنَ دِيبَاجا 
فَايْس ذُروْبَ ألَباجًَا 
الْكَيَكَوؤْ وَرَطَّن وكل ألْقَنِير نَامَ 
اليل سَرَتَتَ أصْبَخت لِيكَ بَكلآم 
أدَوَكَ الَخْتِم وَسَّيفْ الرضا الْحَسَام 
مَدّتَ عليك يا الْبْنفِائل تام 
وَالنّائم فَمَحَثْمر ألمقُنبر لبحن 


بِتحُدّث 


لمعم عمس ممه ممم ممم مدوم ممم ممم مدا مم اه احياته وآثاره 1860 - لاكقام 


قثال. اعفان قوفو الجدايك: كين 
اتيت للَّيْلى البحنين دِيباجٍ 

تَقَلَكَ بَائْنَ يَافَارسنَ تلوب البَاجَا 
وبالتهليّل سَرَئَتَ كَكُ رك تَمْليَ الَصِر 
قي بقيث اكس سير وَارَدَتَ عَين البّر 


وَيَنَ الَبسُوق الَلِيلَ بَعدَ النُجُوم مَا شَبَنْ 
بعد ما عَسْعمنْ اليل كبس ظَلامُووَدَاجا 
في ضَّيّق الزمان وَالنَّامْ تَكُونْ مُحَّتَاجَة 
بَعَد مَاعَسْعَسِنْ اللَيّل وَالدّواب بتفر 
الِسِمْ والّسحِرْ فيك مُجِتَمِع والسِرّ 


0 يَامُصّيَبة نضرية ام الدتيا كادي 
الصّلاة 8 عد جا تخد يَمْبْد العْبَاِي 


وَالدَّئيَا والآخرة وَقَفنْ بَعِيد جَافَنَي 
َالئئّي والْخِضِرْ أنا فيك مُخْسِن ظنَي 
التتليم يزيد الآفَ ولالو عِدَادَ 
تضّل المضيطفئ: حم حَمَدَ تَبَئَنَا ألبَادِ دي 
الصّلاةُ والسَلامَ عَذدَ الات ها قا التُسَلِيه جزل للقتوؤف ربب الشّامٍ 
مُحَمَدَ زَيِنُ يَا اللنبوة ختام تُرضيك وَتِفْم أصَحَابِكَ الأغلام 
يَاحلَيّلَ البقيّم الَليّل 
الشاعر يوسف الفكى الطيب 


مِنْ إبن م 


السَّبَبْ الَخَلانُ فَاقَدُوا وَفََدَي لَيَهُو مَشَاترْ 
يَاحِلِيلوٌ النهيئكل فُؤق م جرس مَإبِنود 
كَمْ أَرشَّدَتَ كَمْ تخت ب مَسَدُوْدِ 
الْمْعرُوُف بَعَرقُوا ودهة ليه مُضارِب 
التأس فَوَقُو زيَ سرب الْجَرَادِ السَارِبْ 
مه مر مَشَئَقَة وتأبيدا 
كم أَغْيَيَث غَتََتْ بوت نَاسَا رَاقَدا حَديدا 
ضبَاح ؛ نَُوَقَ ودَقَاع شوح وفرّاخ هَمْ 
وكَتَ الّنأس تَفَقِد الْقُوتْ وألكيلا تبَقى الْهَم 
لآ حَاسِدٌ ولا تمامَ ولا هو بَخَيل 
ود الغُوْثِ وَدناسا كرام بَالحَيْلَ 


حياته وآثاره -1550م ام 


قَدَحُو الْبرا لَلضَيَفٌ وَالَمَقيَمَ وآلخاتر 
يَاحِلَيَلُو الْبعدّي الل رَكُوْعَ وسجود 
كَمْ بي تلو اترأ الطبلؤلو قُيُودٍ 
وَكَمْ بَلَجَ حُمُولاً مَايَاَ كَوَقْ الَارِب 
سخَّيَآ كَمُو زّيّ هَارِبِ الدّكاكرا الضَارِبَ 
الصَّرعَة البترمي بتمّرق طَيّرا وَتَبيدا 
بي سِرّ الله والبرَكة الْمورَثْ سِيدًا 
وَعَشَاي لليف بَعْد الرجل انْضَمْ 
إِيَدِيُو سَخَية للّذُرة وَالْتُقَوْد بَألَحَمَ 
أبُخَراسِ و مَايَنُو بَالْتَهلِيِلَ 
كَمْ قَفْيَتَ بنُود كَمْ طفتهنْ تاتيل 
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خَطبْ جَلل 


خَطبٌ عَظيمٌ ليس بلمتوقع أوهى النْفوس بَكلّ قلَّبِ مُوْجِعْ 
وَأتَجَتَ الاش وَأَسَوَدتَ مَعَالّها وَبَكَ السَّمَاء مَعْالنُجُوْم الطلّع 
وَطَوَى الطَرَيّق بَسَاطه مُتَاسِقًا وأنْقَصَ رَُكْنْ الْمَجَد بَعْد تمَكع 
وبَلَدَة ألمَخَل كَانْ لَهَا رَبيعٌ فيض وَخَض ب منه مُتسَع 
يَنْعَى لَنَا شَيْخَنَا المَّمَان بحر الَندَيّ جَادَتْ مَيَآمنْه كَفيض مُترعَ 
غلفا كالناس. التسيم: وطلفه: كالبدر فى زفق الشكلد الأرقع 
تَصْبَا الْنُفُوْسْ الى لقَاءَه في طَرَبٍ تَجُودٍ أوَدّية الَبِيّد لهُ بتولع 
دَعَاهُ مُوَلاهُ إلي الجَنَات مَكَرَمَة لَمًا رَاهُ بِنَهَّحج الحَقَ في وَرَعِ 
أهدي عَزاني لائجَالٍ كلهم وَالْطَببِينَ مَعْ الاحَبَابَ وَالتجَعِ 
هَدية مَنْ سمي الْهَْثِ طَيبنَا بِقَبَة نَرَيُهَا رمَزا لمَطلها 


جَرََث السَادة 
الشاعر الجيلي أبوالدخيرة؟ 


وريث السَادةً ألكقرم ألقادة إِسْمُيُو السَّمَّانِ 


طول حياتو عبادة مافرشلو وسادة ذاكر الرحمن 
لاشتم للا عاد يباي قدوة قيادة لينا ياالسسمان 


ٍ 


أَرَشَّدَ رَبَ مَاشَّتَم مَاسَبَ معدن الإحسان 
ذعاشو أليّب فينًا مَاطِلَ كب سَحَبُو يَاخِلان 
أَكَرَم الايبية عن ثقات مروية كَامَل الإحِسَّان 
وَارثِ الصوفية وكم عَدَلَ مَلَوْبَة وَكمْ نشل وكران 


1 


١‏ الطيب منصور سكن ود العباس كان علما وإمام المسجد ود العباس. 
:' هو الشاعر الجيلي ابوالدخيرة ولد العام 111 


2 ]1 الشيخ السماني الشيخ البشير السصمميسسس متسس ةةةةةاتتخخةختةة داف" اخيالة وآلازة 33/2181 ام 


سيّلوٌ هَايِر داوي دَيّمة لَلجَوفَ طاوي كم عَسْلَ أدران 
المجيط الحقاوي حير المكاوي وَصُفو يَاخلان 
اليش وين الفاضل كأن مُنَصِفْ عَادِلْ يُكرم الجيرانْ 
للسفيه مابعطادل ديمة هائم قَادِرجُوه في الميِّدَانِ 
ِيَعْوَنَ ومُرتي فيك راد حُبيَ دِيّمةِ يَاسَانٍ 
يَامُنْكر قلبي يَبَقَى وَاضضح دَوبِيَ وَيَشَّمَل الاخوّانٍ 
ليك صلى القاهر يا الأميين الطاهر مَاسُمْع أذَانَ 
الجيلي طرفو المّاهرغطي عيبه ألظَامُّر يلحق السَّمَانِ 


عظيم سهقان 

الشاعر محمد البدوي] 
ولي الله نظرئعَ تف في للعلة عَضِم سَّمانٍ 
ذكر الله بقلب دقاف غيم :نز علّة 
دعهته ربنا قبلها وكم كم للكرب حل 
دام ذكك,و وصقرا لخ وى للوكرو 
امانتو الفوقها ضرب حكرو وكم بها الرجال سكرو 
كبيجمرفسَمُو ظاهه رف الرئؤال وسَّمُو 
له عرزو يرجلا في مصر إتجزو 
وقفوا بالنصر هزو حماية للعظيم حظو 
جماعة عَصِرُو سِبْدُولّوا كلآم ما بَرضي مَا بَفُولو 
رَوْل آلَفخَر مَا زَوْلوللمحتاج يميف طُوْلُوْ 


من الأشعار والأناشيد في مدح رجال الطريق السماني. توفى الشاعر ودالبدوي في .1/7١1١‏ 


حياته وآثاره 
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فاستسسازة وشا شو الس سا1 
قانى خخ سوارق ما بعكل خحقوق جسسارةق 
َايَابَا في لوقك _ يقن سَبَابَا 
طَالبين الرحمة كبابا عليينا تفتح أبوابا 
يَآ يَابَظِ في شل وقك نحصح نتن سَبَابا 
طلابي الْرحَمةَ كَبَابَا نَفيث الْقَلِبُو حَبَابَا 
أثؤ ١الكمسسسيسنة‏ أفقيسن الليل إن أفسق 
بَصَّيَرُو ماها مَنطمسا حكّيم في الذكقر والْحَمَسَة 
بقول شغ يري وَبِوهَبْ يُؤْت جل زيل شكريّ 
في والد السَّيّد الَبكري خكِيّم في ألعَلم وألذكر 
عق الأوق .محللا العم تلكفى 
وفي إحدى روائعة نستمع إليه وهو ينشد مدحا في المترجم له 
قائلا: 
شكر لي هيغلا بطااعة الله فنا العومعير 
ناهي عن الفحشثغاء ديما وبالملمووف هه و ببيأمر 
سموهو السماني ودالبشير الحر ودعزالرجال الفارس ملبسات الخيول الغر 


سموهو السماني ود رجال العز وجدو الطيب الفارس إبنحاس ابرز 


سمهو حماد الفارس المعلوم تشهدييرجالالشرق والغرب والجزيرة عموم 


4 1 الشيخ السماني الشيخ البشير ل وس ع درفن" عطي ل لازم 33/210181 ات 


دابي الأربعين المصمد شرابو سموم 


ناظم الأبيات الشاعر محمدالبدوي 


الب كنتو جليهسادلات 


فيالدنهيالس عادة 


وفي الأخغئت تو الج نات 


القوم نورا 
الشاعر ودالبدوي 


الققوم نورا بالسير سيرا 
يامنورا لينا ثورا 
بالمدثرا لينا يسرا في يوم البعوث 
ابكما ضرا للقدام والورا 
يابحر الملح المابملح كم كم جالسو 
في ديا وعبل بضربوبو ا مغل 
غيحث الفدرق مشارة البخر 
مندامت حكت بالعليه وشكت 


إبن البدوي قال الصلاة غير عدد 


حياته وآثاره 180٠‏ -/1931م ‏ م 


حباب طم مانينا النائرا 
دنيا وأختوره ‏ نروم المغفره 
فرشو المعشره نحنا اول قوم نرد الكوثرا 
خيلو مدورا لافات للمكف وف والأرض الفايره 
خيلو جن مرح قرنو تور عنز للداير النطح 
سابتلو النفل سس يد عز الاهل 
القسه الاتفر للسماتق اشهر 


الع طاالانريط فكو وزغردت 


والتس ليم كثير لي سيد سعد 
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السّماني بِلَيّلةْ قَائمْ 
الشاعر من دامت| 


رَفَعْة وطايل ألَمَمايم 


يَانيلى تاديُه 


الصاايم في الله هَاِيم 
تَعْيشٍ يا دِقُر المَّمَايم 
ضباح ألدَارةَ وَسْمِيَنَةَ 
صَاف الْلّب غَيْرَ كُمِيّنا 
يَا لِيَلى نادي ألوَمّيلة 
أنت الباقعّة بتشيلها 
يَا ليلى تادِي الْصّرآبا 
نيلك طّافع وَسَادِر 
فَرَسَّك لَلصّيّحَة حَاضِر 
نِيّلّك طامخ وقسآقٍ 


نبي الفهو اللهاايم 
كل زُوْلَ في وسَادُتوَ نايم 
دُخري الْحُوبَ وألسيّنِينا 
نومُ الْعينيَاالْخْزِينَة 
الفيخ دَرَاجْ العَطِيّلة 
وانت تقي مكل ليّلة 
ريج الا عاصرا رَكَابا 
وَمنأمرح قربا 


0010 


يت أنتَ ناير 





كم غردن فو بتتحعوائي 
وزائد فؤق الطواقي 


١‏ من دامت تعتبر واحدة من أميز الشخصيات النادرة مع رفيق الدرب المندرج في مسيد الشيخ السماني 
كانت تقرض الشعر ورغم قلة انتاجها فيه الإ انه كان ذا جودة عالية ولعل قصيدتها المزكورة أعلاه تقف 
شاهدا على ذلك. إنتقلت إلي ربها في أواخر الثمانيات من القرن الماضي و قبرها ظاهر بمقبرة الشيخ 
السماني. الابيات التالية نسبه اليها: 

دفنوها في الخعول القمل والسسفول 

جاها الخير بحفولو صارت كل يوم تطول 

ماهمهم دنية وما لمم فهانية 

النة رذ ية وال 31 5 


6 1[ الشيخ السماني الشيخ البشير ل وح عدوأ درف" ارعتيا ل اقازه 33/211181 اع 


صقر الرْؤْعَ الْبَخويَ 
جِيرني الغفغي ل المنوّي 


ص”ّفالْعي القنيا 


هن ذدَامَتْ يَا تتا 


خيل الغيب إت عَرِيَسها 


سفة الناون ليها 
كل رُوَلَ مخنانَ في المُضّيّبَة 
سْلوْسْلة سْبِيباوَتَسَطُوامُوالقضيّبة 
موك قاطع البصارَة 
طه وَطْ ب الْبُشَارَة 
و5 : المي لَلعْرَوَة هقوي 
وَكَفٌ الشيَّمَ كانَ بتسوّي 
عَلىَ 1 لمأخغتار نَبيا 
5 لا تكن ان في 3 


البقيم الليّل كْفُو حَاوي الْجُود 
الشاعر الأمين القرشي 


البقيّمَ اللي كفو حاويّ الْجُودَ 


الكلوق فوقو خايكاكه الما 
بِيَروُ التَّاقِعْ قَاضَّ م اجْفًا 
مي نمثل وذو رأفا 
في الرخًا وَالْضِيق قفومو مَُرَِعْفا 


السَّمَحَ بَسِمُو في اليَّمَانْ طُرَفا 
نسو مُكْرَوْمِينَ فييُمٌ العِفّه 


حياته وآثاره 180٠‏ -/19317م م 


تاي القرفا البقيم الليل 


بِبْروكلضََ ان والّنوق بتتكّمًا 
بك في للمَّرضَانَ بنظرّة غيّر ثمّه 


في الْكَُرمْ وَالجُودَ وألحّلّم يغفى 
يَاوْيَ لأ َ كين وَبَرْحَ ِ ا 3 5 


كُفُوُ قَاضَ الثَيلَ وَعِيّنة الْطَرقَه 
الْعِلْمَ والذؤؤق وَأيضا العيرفه 
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ودع النامن جزدو ار كلفة. لكر فسيراج (للمضيق ياك 
ببائه المفرْوْرَ وَالَبِصرو إنِكُمَا للبغيّد وَالْجٍا ‏ بِالَعهّد أوفى 


كم حجا المرقوب وامن الخوفا في السنة العوجا كم غرق قرفا 
كم كبى العريان كم غرف غرفا مابكيل بالصاع بالكيلة والقرفا 
كَانْ حَليُمَ وَرَؤْفَ يُكَرمَ الْضِيفَ كُمّه الُوابل أجّ خضينث المكتسقا 
ِسَمْهُ الَمانٍ قَاطِعا سَيفًا جَدُوْ طَيبْ الفُوُم لا تَقْل كيَفَ 
نعم أولآدُوٌ طَّبِمُوُ الشف دفة في الخلآويَ عَكُوفَ مَتَلُو الصّمة 
عَاكفينْ بالبَابْ طَّاويّن الجؤفا سح بيهم مَامي بَرقَيُم يََا 
صَلى ربِيّ على الدرَّرَ ألعجّفا شَافِعْ الْمخْلُوقَ يَوَمْ وقمَة الَجْفا 
قَالّها الفُرثيّ بدعاه يِسَّنَه يسَتَشْفى ظَاهِرُو بَاطَّنْوُ لا فخص وَلآ كشفًا 
حقادنا 
الشاعر سيف الدين سليمان| 

يَامُتَاديَ صَّيح لَعْمَادنَا السَّمَانِي وَدالتَشيّر حَمّادنا 

بِسِم الله بَدْيَتَ إِنشادِئا في شَّيَخَنَا وَمَيدَ إرشَادئًا 

مركرز تَسُوَقَ لمزانا .مشحربنا وكاسنا وزادنا 

القفيخ مَركَرٌ أمْيَة بَحَمْامُو ألقُومَ مُحْمَيًا 


لله قنع ميّة للجمتر وأفل الْرحَمْيَّة 


١‏ هو الشاعرسيف الدين سليمان ولد بقرية الميكلاب ريفي عطبرة في العام 117١‏ نظم الكثير من القصائد 
في مدح المصطفي والقوم.يعتبر شاعر السمانية أم عيدان الأول آجاد بالالف من القصائد الحسان في مدح 
رجال الطريقة السمانية الشيخ السماني ودالبشيرءالشيخ البكري والشيخ السماني الشيخ البكري. 
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كمْ وصّل وَكُمْ كُمْ سَير 


ابج وا للنأس حير 


صَاحِبْ الأخوَالٍ وَالهَمْة 
إن قال أنا حماد ثم 


وفاالثْمَلَوالَممَ رض 
أ 3 ل ال وال: 5 


املك أكون واركانوا 
بضائع الْليّل دكانو 


ع زالأفل عَرَاما 


بَبُع داةُتَم لشَّفَاءهَا 


قَاليا أَنْعَبيِك يَاحْ 


صلاتيَ كآأفلة وَتَامَة 
سيف الْدين إكرامهًا 
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كؤبنة وخر 
في الحَضّرة مُشَّار وَمُخْيرٍ 


كَمْ فج هم الَيْمَا 


ماس 


المقَصوة ان شساء الْليْم 


عند الله َه فسها قرض 
خل الجِرْوؤُيَ وَالعَفْدَيَ 
جَاثُو الاميان في مكائُوَ 
والسري مِنْ سُركانثو 


إيكق تن بَمَما وَرَاقَاهَا 
سَعْدتَ وَأَلّخيروَاقَامَا 


قَالَتلَوْ جات في التي حي 
في اين لمي جَنْاكَ حي 


ل في نتفي يَومْ الطَّامَة 
من حَمَادَ صّافية مُدامَة 
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حَمَاد أَبْوْيَ حَليّلوا 
سيف الدين سليمان 


حَمَاد أبَؤْي حلي لو 


عتسسيدك تاحلياة 
بجاة تَبِيّكَ دَلَْلوَ 


حَقَ اد بوي حَبَابُو 
بحري الْعمِيّقَ عَبَابُو 


الضنكة يه 3 3 


م 5-7 وُقَو لمحم 


تَصَريفت ألمولَ صَرفُوا 


أجوذ رَحْب اليدَيْنَ 
كان لَبْنَ الجَائَبيَن 


حجالمرقُوبَ وجَانٍ 
وَصُوفو الغجيّبْ هَجانيَ 


للشَيَح نادر زمأنو 
الفبجو اناق كار 


الخلوة مَعْ ا لمصّلي 


م٠٠١8‎ - 0 - 0 تم نظم القصيدة في يوم‎ ١ 


(0] الشيخ السماني الشيخ البشير 


نَادَرَزمَانو وَجَيْلة 


دعاك وَمَو ذَليلُو 
أَقَبَلهُ وَأَعَيل مَيَلُو 


قَانَدِ أؤليّ الالبَابو 
اليَحَمَة مُلادْمُة بَابُو 
وأنشذ أمة مَحَمَد 
دَايَمًا مُسَاهِر طَّرفُوا 
وَمَمْمُو المخلّوق يقرفوا 
كُمْ حل كَرَبْ وَدَيَنْ 
كم أصلحَ ذَأْتَبِْينَ 
الاكّياجن الَّتَجْانَ 
وَمَُدَادَ يحو مُتوجاني 
التاريخ يُشَيَر بَتَانُو 
بيره و ودنانو 
تم وَقَمَ قطلارو حَلَ 
يتكؤن الْرْمَئو وَإيَّ 
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الفي أمْ عَيَدانْ سَليَلوُ وَارَتْ مَدَدُو وَكِيْلُو 
كَرمُو وَبَاعُو الولو سر مَلْكَِوَ وَإِكيَاو 


البْرق الفورؤٌ فيكت يشاع مَُوَفَئ ليّك 
قآل سَّيَفْ حِبِنْ أفرالَيّك الإخلاص مُد ل يَدِيْكَ 


يَالشَّيَعْ دَايَر نظامك مِنْ حالة إِصَّطَلامِكَ 


السَمَاني بليلو سَاجُد 
الشاعر محمد بابكر البشير' 


السَمْانِي البِلِيّلو سَاجْد وَارِتْ الّادة الاماجد 


يَاموجُودَا وَوَاجُد يِآمَنْ لِيَكَ المعساجدَ 
عَبَدكَ سَويهُو قَاصّدَ دَيَبْ السّادة الامُاجِدٌ 


َن يفن جأنازاشد قآنتَلله سَاجدٍ 
يوم المول والمشاهد جاه ك للآمّة ناجد 


نادي الْعُوبْأبأمَارة الما ون مِنْ مَغْارةَ 
جدك سيد بَقَارَا جَاتَكَ منو الإشارة 


١‏ الشاعر محمد بابكر البشير من أهالي ود طويل. 
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من آَلعُوَثْ مَدَووَاصّل 


لابكيعان فِمَلوٌمّر 


يَدكَ طاهرة وَشَريفة 
مالمجلت القطيفة 


في القيمان جاهو سائد 
حونك شرق العؤاقد 


في النائبات باعو طائل 
حالي وطبعك وليف 


عند الصدب المخيف 


مونة البيعجز بشيلها 


يَكَرمْ لأنامن يُوَاصّل 
يَاندِيم كُلؤ حَاصّل 
أضصّاع بَاطِنْ ورا 
قَدَرَِكْ قوق لَلمُجَرا 
رُوْحكَ عالية وَعَفِيمَة 
طاممح نيلك وزائد 


تعطي الجايب وشائل 
سامي وقدرك منيف 


في العزاز عشا ضيفو 
قائد الركب ودليل 


وقول حماد للتقيلة 
الصلوات من البي 


يصرف من غير مواهي 
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العالم النحرير 
نور الدائم محمد البشير 


حي يا ققدي نافي الشريك نافي النظير 
بي حق نبيك طه النذير وأصحابو أمنحنا التيسير 


بعدهم بشير للقطب التام ود البشير 


النفلو بان فات الحدود غوث الزمان 
أبوالحيران ضو البلد طابت السمان 


الفشفيخ حماد النادر الصلح العباد 
للكل فقاد س نان القوم شيخ الزهاد 


أجواد كريم بالضعفاء والأيتام رحيم 
ابوالنسيم لهو القلوب وى وتريم 


زا هد النقود بالعندو والمافيش يجود 


نعم أولادو الخلفاء الجن ولي ثمارها بلادو 
بي إرشغادوو صلحو الفساد والحساد 


الشيخ السماني الشيخ البشير 193 





عند البياحع من الشروق براقو لاح 
نسامموفاح فخر المريد رمز الصلاح 


صلا غير عداد من الكريم رافع العماد 
ترضي الني وآله وأجداد تكرم بها ونلقاها إمداد 


شامة الشيخ السماني الشيخ البكري 


خيل الغيب عركسن 
لي حسسن 
فووق عركسن 
ماهن فوشاش 
من جبهتن جاني الدعاش 


ديل حافرن مابشيل تراب 
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حين قلبي وحسسن 
همسن في اذني وحدثن 
مثل النجوم مادسدسن 
مابي كلن قش الغباش 
مطرا غزير ماهو الرشاش 


بالسر سرن فوق للسحاب 
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ديل قايدن فارسا مهاب 
طأويت لجوفن من طعام 


ديل قايدن في الله هام 
طالبت نبيهن في ام نخيل 
ديل قايدن شمر عديل 
فرزتهن من الوسم 
خيل الغيب فوقن بنم 
ود البشير فارسا ورع 
زارع الكرم في الله زرع 
ود البشير سوحو الفسيح 
خيلو بتلف راحات رحيح 
ميلا ونا بسلا 


شامة بيك متوسلا 
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مإبنقرع بمشي الصعاب 
في الجو سارن بنظام 


التقوى سيفو ولي سهام 
تسمعلبن في الجو صبيل 
ود البشير فوقن دليل 
وسم سمان فوقن ختم 
طالت:ركين زاميتك نجه 
لابس الصلاح توب ودرع 
حماد ابوي مإبنضرع 
امانة الكون عندو البطيح 
نلق ابوه و لضب 
لخير من اتى مرسلا 


وفوق حواك من كل بلاء 
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56ظ1 الشيخ السماني الشيخ البشير ....... 


السماني غوث الزمان 


السماني السماني غغوي الزماني 
طابت أسساسو عدووه داسو 
التمبراق الساسو .دا اكراق احياسة 
سمخ الأوصاق. 3و القشب الضاق 
للمرطى سباق وة الهو مساق 
زوج للاياما براي اليتام 
#لمتنل آنا سيمخ اكلم 
ابقالنا مسسروة' بيك نبيستروي 
للظلمتان أروي باللمال والثروه 
العطاحلاهو من حكم عفاهو 
نقدل بجاهو ننال رضاهو 
الضيف عشاهو اداههو وكساهو 
السكران هداهو للحلال سقاهو 
ده اللي نا مثالي ده القدر عالي 


ومسب ممم ...»| حياته وآثاره 1860٠‏ -/1931ام 
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حاكم ووالي للخير مولي 
للبشير تعافي طالب اسعافي 
للنوم يجاني يخدم حافي 
الصلاة دوامي عد القام ونامي 


برسأل سلامي لي نبي الإسلامي 


1 
2 
0 
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الشيخ السماني ود البشير 
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قبة الشيخ السماني 


200 الشيخ السمافي الشيخ البشيسر سس سس سس م م ع ع ع ع م مع م ع م مع م سس ...هو احياته وآثاره +186 -/1931م 





الشيخ حسن البصري الشيخ البكري 


حياته وآثاره 186٠‏ -1931م 2 م الشيخ السماني الشيخ البشير ‏ 201 








شيخ السماني الشيخ البكري 





يع لين الشيخ الرفيع 
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حفيد الشيخ السماني إبراهيم حسن شيخ أسعد الشيخ الجيلي 


حياته وآثاره 186٠‏ -1931م 2 م الشيخ السماني الشيخ البشير ‏ 2603 








شيخ الرفاعي الشيخ إبراهيم 





الشيخ محمد الحسن السمان 


204 الشيخ السمافي الشيخ البشيسر سس سس مس م م سس ع م مع م ع م سس ...هو احياته وآثاره +186 -/1931م 





الشيخ قريب الله ابا صالح 





الشريف يوسف الهندي الشيخ محمد عبدو البرهاني 


حياته وآثاره 186٠‏ -1931م 2 م الشيخ السماني الشيخ البشير ‏ 26015 










١ 
7 
7 
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الشيخ عبد القادر الجيلي (اب شام) الشيخ هجو الماصع 








الشيخ الطيب الشيخ البشير الشيخ عبدالرحمن الشيخ المكاشفي 


06 نشب السماق الشيع اشير سس سف عبان وآنارة 114 عاوقة 





الشريف أحمد التهامي - الأبيضاب 





السيد محمد بن علوي امالكي شيخ العباس الشيخ الفاتح 


حياته وآثاره 186٠‏ -1931م 2 م الشيخ السماني الشيخ البشير ‏ 2607 








امادح البشير ودالهادي امادح محمد البشير 





المادح أحمد ودقرشي والمادح الشاعر الأمين أحمد القرشي 


8 انصة السماق الشيع اشير اس سف عبار وَآنار 14 1 عاوقة 





الشريف دفع الله صالح 





شيخ نورالدائم كرم الدين 
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مع الخليفة شيخ عبد الرحيم الشيخ محمد صالح شيخ عمر الشيخ البدوي 


1 


حاج البدوي ود الهدوي 





210 نشخ السماق القع القير اس سف عبان وآنارة 14 أ عاوقة 





مع محمد علي إبراهيم عكريب مع شيخ الصديق الشيخ البدوي 





قدح الطعام (اب خرس) 
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قبر شاعر الطريق/ المكاوي محمد بله بقرية التراجمة شرق رفاعة ت 1567م 





2 انمي السفاق لضع اللقير اس ضف عَباةوَآنار 114 عقو 





ا مقدم بلال (المندرج) امقدم حسن الحبشي 





من اليمين: المادح محمد إبراهيم - الشيخ بشير مزمل - المقدم بخيت - حاج الزين مزمل 
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الس - دحلة 


الشاعر النعيم محمد نور الشاعر سيف الدين سليمان 





741 لشي السماق الشيع اشير اس ضف عبانةوآنارة 14 أ عاوقة 





العطا البشير الجمل خالد ود أبوساعات 





الفضل عبدالله الحسين الشاعر محمد ود البدوي 
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امادح صلاح محمد البشير 





امادح نورالدائم محمد البشير 
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-١‏ عبدالمحمود نور الدائم . أزاهير الرياض. القاهرة. ١545‏ م. 

37 عبد المحمود نور الدائم. الكؤوس المترعة في مناقب السادة الأردعة. دمشق. 
اردع الف 

-١‏ عبد المحمود نور الدائم. المناقب الصغرى لسيدي الشيخ أحمد الطيب بن 
البشير. دمشق. ا١٠5م.‏ 

- عبد المحمود الحفيان. نظرات في التصوف الإسلامي. مطابع السودان للعملة. 
ام 

0- عبدالجليل عبد الله صالح. السمانية: المنهج التاريخ والمستقبل- .5١١6‏ 

١‏ - عبد الجليل عبد الله صالح. مجدد التصوف في السودان الشيخ أحمد الطيب 
البشير. الراوي للنشر والتوزيعء .5١٠١‏ 

لا- محمد زي إبراهيم. أبجدية التصوف. 

/- حسن عباس زي. مذاقات من عالم التصوف- 1113 م- النهار للطبع 
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19- حسن الفاتح قريب اللّه. الشيخ والمسيد. مطابع السودان للعملة. 5 ١٠٠م.‏ 

-٠‏ حسن الفاتح قريب اللّه. يستنيبونك (بدون تاريخ). 

.١ موسوعة أهل الذكر في السودان- المجلد الأول (التصوف) 5١٠7م ص7‎ -١ 

١١7‏ - محمد القشيري . الرسالةالقشرية. 

-١'‏ راتب السعادة - الطريقة السمانية بأم عيدان - الطبعة الثالثة 7١١6‏ م- 
ض 7 

- طارق محمد عثمان. الطريقة السمانية في السودان. جامعة أفريقيا العالمية. 
8م 

06- ديوان الشاعر الشيخ النعيم محمد نور. أبوظبي ٠٠١5‏ م. 
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مقابلات شخصية: 


0 مشائلة م ترمو سطة الذيق سد اا 

8 .مقايلة بن صديق التدوق + اند اانا 

مقابلة مع البدوق تفاع البدوق وتطويل وراك 41 

8 .مقابلة مع صدوق البدوق تود طول د 18 ؟ 

"2 مقابلة مع سند محمد الأمين ودطويل لاا - 10-7. 

جغايلة مع متيف الديع سليداق ٠‏ ب 816 1 

8 .مشانلةمع محمندضان ابرافيم شكربي تن قلات القنية النشبا ف به 
خ-5.16 

8 .مقابلة مع الطيب الرقيوطانك القيغ اناق ب:1د:18 

"2 مقابلة مع عمر البدوي - أم عيدان في يوم لا - 4 5.١6‏ 

8 مقابلة دمخي الحبين الطرييت كلية الثربية (المساخيصا) ا 
-3160-5.” 


التسجيلات الصوتية : 


درمان (دار شيخ الأمين القرشي) في عام .١117/‏ 


المواقع الالكترونية : 


- أو بح م خط فاع ل صذطاء همع رطا بز /صامء. مه طون اعتهعد.ء كطابر.كنا//:مغط ‏ © 
دع 5 دنحم مستكطلية مام 
امغطندمم-عهاا/؟ ١ / "١ ١‏ /دمء.غممدع هاطع برع وسسه //:م اا 

المصغط.ه 5" _- لدع طا بده حك /ح ب/اع 02١ ١‏ أكدنامت. لانمل :مقط © 

-0 21م حام عام هطا_نجدام كتل /ننةءط ذابعع ص/اع محاع بمحصصة اذذ.بجصهءطذ ا ل/تمغط © 
!71 تمال» 1غ ح-مصسياطع ١‏ 5ت مغلنيه ١‏ تتحصمع 

2.7 ”ركه /هطاقوصةاذا//:مقغط © 


حياته وآثاره 186٠‏ -/1551م 2 م الشيخ السماني الشيخ البشير 219 





21 2013/77 20 ع دع /راع .01 ل. نلا نالا م/م خط 
-كية 7غ -ل أكيةغ 7810-5 3 ا حانة2 م دام يانه /نة//ع نا اط /رصام .أذ | ناطلهت. لمانا م/م خط 
10-8ووك8م: -ل 51 


0 


١ 6‏ /لأا/دانهاء ل/عع 2م اعد .نك له. نلاحام//:مخاطا 
مكة. 7- "داع دع و5ع؟ /حدمء. ذل م 21. ناناننا نال /م خط 
عتغاء أ_ع ممدلناهددعع صم 2م طام ىع لص ذاعم /ادطله د حا نحاحامم/:مخاطا 


/لة /لتامء . 11311 |3 لانانانا حالم خط 


© © © © 0 


/21 امه زع 0م /رحامء. مطحع 3 لح . الالح /:مخاطا 


(220 الشيخ السماني الشيخ البشير 0 تب تيت مت ##“##بأح2ت #تة_ككتا داف اخيالة وآلازة 181 33/21 ام 


د 
العدد وحساب الحُمل : 


ويقتحم العدد الحسابي فنون اللغة وأساليها فنجده يترجم الحروف الأبجدية 
إلى مقادير أسموها حساب الجُمّلء وأحرف الجمّل هي مجموعة من الحروف تشكل 
بألفاظها هذا الحساب.''' وعنه يقول إبن دريد ولا أحسبه عربيا"”! وحساب الجمل 
موحساب الأحرق البجافية الذي يقال له حاب الأنجدية اللجموغة ف أبجد» هور 
حطيء كلمنء سعفصء قرشتء ثخذ. ضظغ. وعليه تبنى التواريخ الشعرية.”" إذ إن 
لكل حرف حسابه الذي يغطى به بالشكل التالي: 


























.76/ "السيوطيء اللزهرء ج"ا. ص‎ ١ 
"الوافي (معجم وسيط اللغة العربية الشيخ عبد الله البستاني)‎ ١ 
.٠١"ص ىَّ "المنجد في اللغة والأعلام ط؟7 مادة جمل‎ 
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2 الشيخ السماني الشيخ البشير 


- 


اعادو وعد لل وتم كد لعل طاطخ و ا و كك ا 1 حياته وآثاره 140٠‏ - /951ام 
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برقية تعزية من الشيخ السماني إإلى الشيخ الفاتح في وفاة الشيخ قريب الله 


24 الشيخ السماني الشيخ البشير ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ...ع جحياقه وآشارت 180 - 1910م 





ميث 


امد به رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيد 
الآولين والآخرين » صل الله عليه وسل وعلى 1 له الأطبار ؛ وأصحابه 
الأكفان وهت* 


فبذا كتاب الحكم وشرحبا الى . بالنفس الرحمانى فى الطور 
الإنسانى » لسيدى وملاذى , قطب العارفين » أنى البركات ‏ سيدى أحمد 
الطيب . نفعنا الله به ويأبنائه وأحفاده آمين . 


وقد اهتم بهذا الكتاب وزخراجه » سيدى الوالد الاستاذ الجليل » 
والقطب الكبير ؛ وارث آباله وأجداده الكرام : الشرخم السهائى بن سدى 












المقدمة لاول طبعة من كتاب الحكم لسيدي الشيخ احمد الطيب والتي اشرف على طباعتها الشيخ 


حياته وآثاره 180٠‏ -/1971م 2 م 


النماق الشيح انشع 
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بالوارعوالئي ا ويم تناد انز رامين اليل 
الاق اشروابت الس و الط رذ راد فشر لد الإسلدم 
2 


آ 1 اال َ نال رز 
لزعو | لمر 
د ١‏ 24 اله 7 


وا رركن ناه : 
لان ابن 
رو أبالترينف 

0 / 





6 الشيخ السماني الشيخ البشير و 1 
مت ا ف ١َمِباقةَوَارَة‏ 


كدان السام موزهاً صو نبنايع رل ماب 
ا ع1الرمرن را 
0 ين ذءيا مالر فت مناه 
لي الية إعانا يان . اذ الت هن باورا 
سن ل الأيام ذن قار عنام 1 
حل اننا ارس ءا اسار 0 
معني سأيي د يدسالا ء 4 5 
اللطلت 0 ملم جادث ابا 
اانا 00 
راوث فأن لاي فلن معزو فور ' ١‏ 
سرغ يا اماه ل 






يا 1 


انفكا سيان انين ار 2277 





فر سماءوْفمْ ونان | و شر ش12 
يم نل لافقا باصا ااا 


اليا ظ 0 


ولاس 7 6 


01 


3 0 





ا 58 ل 


ط ورا 07 
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نبذة عن المؤلف 
الدكتور عبد الجليل عبد الله صالح 


ولد ونشأ في عمارة الحاج عبد الله منطقة الحاج عبد الله جنوب الجزيرة. تخرج في جامعة 
الخرطوم كلية التربية قسم اللغة الانجليزية ونال بكالوريوس الشرف في تدريس اللغة 
الاتجليزية كلغة أجنبية في العام (1999). حصل من نفس الجامعة على درجة الدبلوم 
العاتٍ في تدريس اللغة الانجليزية في العام (2002). ثم نال علي درجة الماجسنير في 
تدريس اللغة الانجليزية كلغة أجنبية (2004) (1ا1) في جامعة جوبا . التحق للعمل 
كمحاضر في العام 2004 في جامعة دنقلا كلية التربية قسم اللغة الانجليزية. ونال من 
نفس الجامعة درجة الدكتورة في تدريس اللغة الانجليزية كلغة أجنبية (2008). عمل 
رئيسا لقسم اللغة الانجليزية بالكلية وعضوا بكلية الدراسات العليا بالجامعة نفسها. 
ترقي لدرجة الأستاذ المساعد في العام 2008. في عام 2009 أنتقل لجامعة الجزيرة 
ليعمل في قسم اللغة الانجليزية بكلية التربية الحصاحيصا. في العام 2013 أعير للعمل 
في جامعة المرقب (ليبيا) - كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية. شارك في تدريس العديد 
من برامج الماجستير والدبلوم العاك بالجامعة كما أشرف علي العديد من الرسائل 
الجامعية في عدد من الجامعات السودانية. 

اا ا 1 





العافت 05 “رات 2-1 تار 900 لي ف للنات اي لاعت خارالا 

-31-5310 لاألدكا-اج 00م .6 030امخطنا/طا 1ه 5أطوبامط! أوعأطمه5هاأطط 0صق لوم أكلاا/اا عط[ 
(2017) كاعوطممعموط طومم 

(2018) كاعوطعمج2 (طذأاومصع) 0دل0ناك دمأ ماذأآباك 1ه أذ أاه/ااباعظا ع1 

5ناماوذاع؟! ,/ا!1دامطء5 15لا :اطالالاج! -اج مالونا-اج نالا طعالاهط5 ل0ناصسطوا/طا<اج لطم طعالاج اك 
لسرت 156 فى لماكت 

لسرت م م 0 32 توي | ززكت تن اواك اث راع فالت ززم الع 17د 


وصدر له باللغة العربية : 

-الشيخ السمافٍ الشيخ البشير (أبو النسيم) (2016) . 

-الشيخ البكري الشيخ السمافٍ (2018) 

-لمحات من الشعر الصوفي بام عيدان ( 2019) 

-الطريقة السمانية: المنهج. التاريخ والمستقبل (2017) 

-الترابي والصوفية في السودان إختلاف منهجين ( 2019) 

-مجدد التصوف في السودان الشيخ أحمد الطيب بن البشير (2020) 


